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 
 
 

ّمن المؤكد أن انعكاس القضية الفلسطينية في الشعر والمقالة الصحفية أكثر بكثير مـن  ّ
في الـوطن العـربي كلـه حيـث شـهد  وإنـما انعكاسها في القصة, لـيس في ليبيـا فحـسب,

هـا مبأبعادهـا والتحا«: ّتمثـل لأنهـا دا, بالقضية في نفس الأديـب تعـاظما مطـرحساسالإ
 ممـا )Q (»مبريـاليبأهداف الاستعمار ومخططاته في الوطن العربي قـصة المـد الاسـتعماري الإ

ثـارة مـستمرة في نفـس الـشاعر, تهـزه إيجعل من القضية موضوعا دائما في المقالة ومصدر 
اعر, تهزه اللحظة فتكـون ثارة مستمرة في نفس الشإاللحظة فتكون دائما في المقالة ومصدر 

 عـلى جتنـضلاستجابته لها أكثر سرعة وآنية, بينما الفكرة في القصة تحتـاج إلى اخـتمار أكثـر 
مهل, فتتسع الرؤية وتكتمل  عناصر التجربة, ثم تـشرع تبحـث لهـا عـن نـسيج قصـصي 

 .ّها ويعبر عنها فتكتمل الرؤية والصورة المثلىؤملي
عالها بالأحداث بقدر ما يجعلها ذات اعتماد أكبر على وهذا لا يجرد القصة من عمق انف

الحدث حين يصير ماضيا, وقد يلتحم الحدث الماضي بعناصر حدث قـائم فتتكـون مـنهما 
بواسطة تقنية الكاتب القصصية, يصير بها الماضي أرضـية محـددة الملامـح » حدثية«وحدة 

خـلال ذلـك رؤيـة لحاضر صاخب بحرارة حدث جديد في علاقة بسابقة, وتتجسد مـن 
 .تصور واقعا وتحدد موقفا وتتطلع إلى المستقبل

وقد وجدت القضية الفلسطينية صداها في القصة الليبية في فترة متأخرة عندما صـار 
سرائيلي حقيقة قائمة في نفس كل مواطن عربي وبـصفة أخـص بعـد  بالخطر الإحساسالإ

لتـي جعلـت المـواطن العـربي م ا١٩٦٧) حزيـران(هزيمة القوات العربية في شهر يونيـو 
 واقعهـم, ّ يحكمهـا مهرجـون جهلـة بأنفـسهم ونظم عربيـة قائمـةمن يصاب بخيبة أمل 

الديماغوجية في معظم أقطاره, وعلى أساليب الخداع والنفـاق المواطن العربي فيسخط على 

                                                 
مـؤتمر ( مـن كتـاب ١, ج١١٧ص: عبـد االله ركيبـي. د: فلسطين في الثنثر الجزائري الحـديث:  مقال)١(

 ).. بحوث ومقالات وقصائد: الأدباء العرب العاشر  ومهرجا الشعر الثاني عشر
 . دون تاريخمن. الجزائر) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع(م ١٩٧٥       عقد بالجزائر في 
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 علام المزيف غير الموضوعي الذي يخدع المـواطنفي الإ وإنما ليس فيما بين الأنظمة فحسب
ياسة العربيـة وانـشغالها بـصراعاتها س ضـعف الـبعده عن مواقع الحقيقـة الأليمـة مـنوي

ّ الحكام لا الشعوب, لكن الأمـة العربيـة هـي التـي  التي تخص الطفلية الرخيصةالهامشية
دون أن تقتص من الحاكمين, ومن هنا صـار التحفـز إلى صـنع من كانت دائما تدفع الثمن 

سرائيلي وطغيانه  الإفأمرا قائما في نفس كل مواطن يدرك الصلأي شيء لدفع عار الهزيمة 
سرائيل وفي خدمة الثـورة ه, فيصير كل عمل فعلي في مواجهة إداعخالعسكري, ومكره و

ّالفلسطينية موضع ترقب أو تقدير, وهو ما عكـست بعـض ملامحـة محـاولات في القـصة 
 .م١٩٧٠الليبية بعد 

بطـل القـصة مـن ) عمـر(لح القمودي يبـدو  لمحمد صا)Q(»  النفسءشفا«ففي قصة 
 أخذه الهلع عندما جاءتـه رسـالة للتجنيـد العـسكري, .البداية شخصية ضعيفة مستكينة

و ) ليبيـا(لكن أباه يحاول دفع الثقة في نفسه مؤكدا له بأن التحاقـه بـالجيش يعنـي خدمـة 
خلقـت « :معا, فيلتحق بالجيش ويخرج من الخدمة العسكرية شخـصية عنيـدة) فلسطين(

 . في العملرادة تملأه الثقة بالنفس والعزيمة والإ)R (» رجلا قويا−العسكريةالخدمة –منه 
حد￯ الـشركات يبـاشر عملـه إفي مكتب تخطيط ب) عمر(يبدأ القاص بتصوير البطل 

تابعـت نظراتـه الفاحـصة أصـابعه «: الخـرائط عـلى ورق شـفاف إحد￯ بنقل نسخة عن
, اطا رفيعا من الحبر الصين, متعرجقيقة التي تسحب خلفها خالممسكة بالريشة الدقيقة الر

 .)S (», حسب ما تمليه الخرطية الرابضة تحت الورق الأبيض الشفافا, مستديرمستقيما
ه يرتجـف حـين يكتـشف بل إنـفيبدو عليه القلق والخوف من فشله في عمله المهني, 

وب وجهـه, ح الـش عـلاتوالـت دقـات قلبـه بعنـف,«: زيادة طفيفة في خط على الخريطة
ا لقد اكتـشف خطـا قتوترت أعصابه, شدت عضلاته, ارتجفت أصابعه, تصبب جبينه عر

 .)T(»زاد عن حده بربع ملليمتر تقريبا
شعور بالكآبـة والتعاسـة, وتـتمكن مـن نفـسه الثقة في النفس والفيبدو عليه ضعف 

 لأبيه الذي لاذ بالقعود ّقناعة بأن الفشل سيلازمه, فيسخط على اقعه ويكبر في نفسه عتابه
                                                 

 .م١٩٧٣) ليبيا(, دار مكتبة الفكر, طرابلس ١, ص٢٥ص : »اسكمبيل بستة« مجموعة )١(
 .٣٤:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٢٥:  المصدر السابق, ص)٣(
 .٢٥:  المصدر السابق, ص)٤(
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 فأوقفه عن الدراسة ودفـع بـه إلى الـدخول في معـترك العمـل والحيـاة »ادعى العجز«أو 
عداد كاف مسبق, وذلك من أجل توفير الطعام للأسرة التي تتكون مـن إ من دوناليومية 

عالـة إن عـواشتغلت لاعولهم وأنا العـاجز «): أب وأم وسبعة اخوة آخرين(عشرة أفراد 
 .)Q(»نفسي

فتبرز هنـا تلـك الخلفيـة الاجتماعيـة في الوسـط المتخلـف حيـث تـستعجل الأسرة 
ضمان مستقبلهم على قاعدة استغلال الأبناء فتحرمهم من فرص التعليم والتكوين الكافي ل

ظنـا مـنهم أن خـبرتهم وكفـاءتهم سـتزيد بخـبرة وكفـاءة يدخلوا الحياة العملية سليمة, ف
يـسعدون بعملهـم فيحـسون بجـدو￯ مـا يعملـون ف أكثر, يفيدون ويستفيدون تجعلهمو
 )R (»سامع االله والذي الذي حرمني من مواصـلة تعليمـي, كنـت الأول في كـل امتحـان«

 مـن دون −بطـل القـصة–) عمـر(فشاء هذا الأب أن يرتاح من أعبـاء العمـل ليتحملـه 
 .استعداد لذلك جسميا وثقافيا ونفسيا

زه الثقـة في نفـسه كـما تعـوزه وط بالـشركة, تعـوهكذا نجده يعاني في مكتب التخطي
ذلاله, مسؤول المصلحة المستبد ليزيد في إالخبرة الكافية, فاستغل هذا الجانب في شخصيته 

فراح يتلمس كل هفوة مهما صغر شأنها ليتخذها مطية لتوبيخه, وقد وجدها مرة في ذلـك 
) البطـل(لساخرة الغاضـبة الربع من الملليمتر الناقص في سطر عن آخر, فشملت نظراته ا

 .وانتفخت أوداجه وهو يخاطبه
كل هذا الوقت في رسم خريطة بسيطة وتجرؤ على ارتكـاب ! غلطة شنيعة!!  غلطة−«

 .الأخطاء الفاحشة
تلاحقت أنفاس الفتى, استند بكلتا يديـه عـلى حافـة الطاولـة حتـى لا يـسقط عـلى 

 :الأرض قال بصوت خفيض متهدج
 .)S (»ة الأسف, سأصلح الغلطة حالاي, أنا في غا معذرة, معذرة ياسيدي−

ويـشعر بحاجـة إلى الطبيـب توقعـا ) عمر( بالألم في نفس الشاب حساسفيتعمق الإ
 :لداء جسمي به, بينما كان في حاجة إلى أن تسكن نفسه قليلا ويهدأ اضطرابه بعض الوقت

جـازة إى ذهبت إلى طبيب التأمين فأعطاني بعض الفيتامينـات, ورفـض أن يمنحنـ«
 .)T (»ّأن صحتي أكثر عافية من صحته: طبية, قائلا

                                                 
 .٢٦:  المصدر السابق, ص)٢(      .٢٦:  المصدر السابق, ص)١(

 .٢٨:  المصدر السابق, ص)٣( 
 .٣٠: ر السابق, ص المصد)٤(
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فمرضه نفسي لا جسمي, لم يجد هناك من يرفع معنوياته بـالمؤازرة والتـشجيع ودفـع 
فادتـه في العمـل, كـما يـشعر إه بتفاهة دوره في الحياة وعدم إحساسالأمل في نفسه, فيشتد 

 بالـضآلة يكتـسحه, وفي حساسلبيت والإبأنه غير مجدد بالنسبة لنفسه ولغيره, فيهرع إلى ا
 .ّنفسه شعور بأن الفشل نصيبه

جباري فيملأ الفزع نفسه أكثر وفي البيت يجد في انتظاره رسالة من مديرية التجنيد الإ
ّوهو يتصور الحياة العسكرية القاسية, فينبري إليه أبوه يعرض به ويعيره بجنبه وانهزاميته ّ: 

كـل هـذا !! د عـلى أمثالـك الآمـال في بنائهـاقـوتع! يكّمسكينة ليبيا التي تعول عل«
 .)Q (»الخوف من شهور تقضيها في الجيش?

ّوبقدرة عجيبة جعل القاص الأب الذي كان يبدي عجزا فيحمل ولده أعبـاء الأسرة 
 مبررات في النسيج فيدفع ابنه للالتحـاق بـالجيش, فكـأنما من دونجعله  يسهو عن ذلك 

عن خدمته, فبدت شخصية متناقضة تبـدي الحاجـة الـشديدة إلى هو في حالة استغناء تام 
عالـة خدمة الولد ثم تبدي الاستغناء التام عنه, فقد أوقـف ابنـه عـن الدراسـة ليعمـل لإ

 الأسرة فكيف يتخلى عن هذا المطلب الأناني في استغلال الأبناء بهذه البساطة?
الكاتـب وهـو الأمـر لم يكن هناك من مبرر غير ضعف التجربة وقصور التصور من 

الكامن وراء مشاعر الأب المفتعلة, فقد أبد￯ الأب عجزا عن العمل فإذا هو هنا يصير ذا 
واالله العظـيم لـو «قوة وصحة يتمنى معها الذهاب بنفسه إلى فلسطين لمحاربـة الـصهاينة 

افرن إلى نـي لـو تتـاح لي الفرصـة لأسـبـل إنيقبلونني مجندا متطوعا لـذهبت الآن حـالا 
ين لطرد الـصهاينة منهـا, لقـد حملنـا الـسلاح لمحاربـة الطليـان ونحـن لا نحـسن فلسط

استعماله, فكيف يخاف الشباب من تدريبهم على حمل السلاح? ومن الـذي سـيدافع عـن 
 فهو لم ير المانع هنا عجزا في القدرة على العمل, والحـرب )R (»وطنهم لو تعرض إلى مكروه

 المانع بالنـسبة لـه بل إندية التي يحتاجها العمل الطبيعي, تحتاج إلى قدرة تفوق القدرة العا
 .هو عدم قبوله من الجهات المختصة بالتجنيد

لذا بدأ الكاتب يسجل تصورات مفتعلة بشكل غير مدروس, فحين انتهـى القـاص 
شاء لهـذا الأب أن يكـون وطنيـا ) فلسطين(و ) الحرب(إلى الحديث عن الأب وورد ذكر 

                                                 
 .٣١:  المصدر السابق, ص)١(
 .٣١:  المصدر السابق, ص)٢(
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 والاستشهاد في سبيل فلسطين وسها عن طبيعة هذه الشخـصية التـي قوميا يدعو للجهاد
حرص الكاتب ابتداء مـن  لأن صورها في البداية متواكلة تعلن العجز وتتخلى عن العمل,

يخـرج مـن خوفـه وضـعفه, ) عمر(هذه النقطة كان منصبا على حشد حوافز تجعل البطل 
صية جديدة لا مـبرر لـه في النـسيج إلى شختحولا مفاجئا ّفلذلك أراد من الأب أن يتحول 

ّالقصصي ليقنع البطل بسمو المهمة في الخدمة العسكرية من أجل الـسير في طريـق النـصر 
الجهاد في سبيل االله والحرية غاية كـل «: لحماية القطر ودعم الثورة في فلسطين, فيقول لابنه

إلى فلـسطين ليتهم يأخـذونك ويأخـذونني معـك ! نفس مؤمنة, ليت ذلك يتحقق يا بنى
 شـهيدا ترفـرف سـكينة الخلـود نـسانحيث الجهاد والاستشهاد, مـا أروع أن يمـوت الإ

 .)Q (»ابتسامة على شفتيه
هنا ينقطع خيط الحدث فيحدث انفصال زمني بين عهد سابق وعهد لاحق, انفصال 

فقرة زمني حاد بين اللحظات نفسها, فبينما كنا نر￯ الأب يوبخ ابنه على جبنه وتخاذله في ال
يـترنم في سـعادة وقـد «: في مكتب التخطـيط) عمر(نر￯ في الفقرة الموالية مباشرة البطل 

 .)R (»دون خوفأصبح العمل بين يديه سهلا ميسورا ينتهي منه بسرعة 
سردي الـسـلوب حـين نـدرك الأ إلا )البطـل( سرا لهذا التحـول في نفـس علمولا ن

: دون أن نجد إجابة عن سؤالمن العسكري  فترة التجنيد قد قضى) عمر(ّأن فى تقريري ال
 وصبرا على رادةوكيف? فمنحته الخدمة في الجيش ثقة في النفس وقوة في الإ: متى تم ذلك

أنا في صحة وعافيـة منـذ أن دخلـت الجـيش, «:  والاجادةنتاجاحتمال الجهد ورغبة في الإ
زمن بطريقـة عـشوائية  فقام القاص بعملية بتر لل)S (»وها أنا قد عدت متحمسا إلى الشغل

ولم يقم بجهد في تقليصه من خلال نسيج يحكم العلاقات بين عناصره, سـواء باسـتغلال 
يحاء عن طريق استدراج بعض الحالات أو الإ) المونولوج( السينمائي أو )المونتاج(التقطيع 

لـشعور إذا كان ا لأنه  ارتباك,من دون الزمن تركيبالمشابهة أو غير ذلك مما يتكفل بعملية 
ّبالزمن عاملا جوهريا في الحركة القصصية فإن هذه الحركة ينبغي أن تـضبط في زمـن نـام 

 . بل محدد الملامح والمعالم يوحي حتى بطبيعة الأماكن والمناسبات,متدرج متكامل

                                                 
 .٣٢:  المصدر السابق, ص)١(
 .٣٣:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٣٤:  المصدر السابق, ص)٣(
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لم يفعل الكاتب ذلك فارتخي الزمن وتشتت ضعفا منه في استيعاب التجربـة أو عـدم 
تلك النهاية السعيدة للبطل بفعل دخوله الجـيش,  إلا كأنما لا هم له أو هما معا, ف بهاهتمام

متى ذهب? ومتى عاد? بل كيف تم ذلـك? : جابة عن سؤال من نوعإولم يضع في اعتباره 
ذلك عـن طريـق الـسرد التقريـري في لهو مشغول بالنهاية ولا تبرير فتصريحا أو تلميحا, 

ه يقبل على المـوت ّمكرها وكأن«ل على التجنيد, ة حيث أقبنكثالنهاية لجانب من حياته في ال
فإذا برجال غلاظ يأمرونه بتدريبات عنيفة قوية لم يتعودها من قبل, وإذا به ينام كما لم يـنم 

 .)Q (»في حياته
ّلكن المؤكد هنا أن هناك شفاء كاملا قد شـهدته نفـس البطـل, فهـو لم يكـن مريـضا 

نفـسه, بـل كـان مريـضا نفـسيا, ولاحـت جسميا كما صورت له أوهامه وضعف ثقته في 
 في النهاية عندما بدأ يلاحظ تقدير الآخرين لـه, −كما صار يتذكرها البطل–ملامح الشفاء 

ياله من يوم مشهود لـن ينـساه, ذلـك «:  حين بدأ الرمايةهفكانت أول مرة هزم فيها ضعف
ضـغط عـلى الذي أمسك فيه بندقية لأول مرة في حياته, أغمـض عينيـه, حـبس أنفاسـه, 

الزناد, ولم يحدث ما كان يتوقعه من تحطم ضلوعه ودق عنقه, فتح عينيه, وسرت الفرحـة 
اطا في عروته, فدقق التصويب بذراع واثقة وأخذ يطلق النار بغزارة وتركيز كأنه يقتـل نش

  ).R (»عدوا ظالما

 طـويلا, شـاء القـاص أن فيـه النفسي الذي عـانى هولم يكن ذلك العدو سو￯ ماضي
يرتدي أقنعة القلـق والخـوف والارتبـاك والخجـل عـدو اسـمه «): الوهم(يه مرض يسم

 .)S (»الوهم
عما نشأ معه مـن ضـعف السبب الرئيسى وقد كانت تربية البطل الأسرية السيئة هي 

ثقة وخوف وخجل, لم يلق التشجيع والتقدير, بل كان حـديث أبيـه معـه دائـما في صـيغة 
لم يتعلم الاعتماد على النفس بشكل تدريجي في حياتـه حتـى ّ زيادة على أنه ,سخرية وتقريع

 هدفع به الأب بغتة في معترك الحياة التي لم يهيأ لها بعد لا نفسيا ولا جسيما, فاستغل مسؤول
ا بالـضآلة إحـساس) البطـل(في مكتب التخطيط بالشركة ضـعفه وخجلـه, فـزاد موقفـه 
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ش التي جعلت منه رجلا واثقا من نفـسه, تجربته في الجي إلا والتعاسة, ولم يخرجه من ذلك
 .يقبل على عمله بجد وينظر إلى مستقبله بأمل وتفاؤل

وقد حاول القاص استغلال هذا التحول في شخصية البطل ليـبرز النتـائج الإيجابيـة 
للخدمة العسكرية في بناء شخصية الفرد خاصة الشباب, لكن أثناء المحاولة يكثر الكاتب 

لشخـصية تتحـول ير المشاعر والمواقف, ويقع في الافتعال وهو يصور امن المبالغة في تصو
ها الخوف والعجز إلى شخصية أخر￯ تـشعر بالعظمـة الزائـدة, من شخصية ضعيفة يملؤ

 .والقوة والثقة في النفس المفرطة
ل عليـه مـسؤوله في المكتـب فقبل التحاق البطل بالجيش مثلا كان يرتجف حين يدخ

يتمنى أن يقبل منه  وإنما وله هذا يتجاهل طرق الباب استخفافا به, حين ير￯ مسؤفلا يعتد
اب تحيـة  يدخل, ولم يطلق عـلى الـشبل إنكعادته, لم يطرق الباب ق«: هذا المسؤول التحية

الصباح بعد أن دخل, لكن الشاب ما أن لمحه حتى امتقع لونـه وجـف ريقـه, وأحـس في 
 أن يداري اضطرابه بانتزاع ابتسامة من قناع ركبتيه وهنا كأنهما قد عجزتا عن العمل حاول

 :آلام وجهه, ثم قال متلعثما
  ?.. كيف حالك اليوم .. صباح الخير يا سيدي −

 :أجاب رئيس القسم في تعاظم
 .)Q (» أين الخريطة?.. خير−

يعكس ما في نفسية البطل مـن ضـعف نـما معـه في طفولتـه  لأنه والموقف هنا مقبول
حاطة نفسه إ في نفس مسؤوله من غطرسة وعنجهية مقيتة يحاول بها وشبابه, كما يعكس ما

 .ضفاء طابع الأهمية على مركزهإّبهالة من الأبهة الكاذبة و
 يختلف اختلافـا هّمن الخدمة العسكرية فإن موقفه من مسؤولي) البطل(أما بعد عودة 

ّه, ولذا فإنه حين جذريا, فقد رجع معتدا بذاته اعتدادا كبيرا, ألقى عنه نفسه خوفه وخجل
دون أن يطرق الباب كـان رد عمـر من  −في حالته الجديدة–دخل عليه مسؤوله هذه المرة 

 :وحدجه بنظرة قوية غاضبة قائلا في حدة) عمر(التفت إليه «  :عنيفا
 ?! يفتحبل إنّتعلم بعد أن كل باب مقفل يطرق ق أن −
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 زاغ بـصره وراء نظاراتـه .ونـه امتقع ل.بهت الرجل القصير تسمر في مكانه فاغرا فاه
 : شحب لونه, قال متلعثما.السميكة
لقد بلغني نبأ عودتك, فجئت ملهوفـا لأراك, فلـم انتبـه إلى ! معذرة) مستر عمر (−

 .طرق الباب
أو هل طرقت الباب قبل ذلك? صنف دنـئ ! يالك من منافق مخادع!  جئت ملهوفا−

 .)Q (»يخاف ولا يخجل
له أي تبريـر في من مرؤوس إلى رئيسه لايوجد ) لتقريعا(ا وهنا موطن الافتعال, فهذ

منطق العلاقات بين موقع الرئيس ومرؤوسه, فهـو مـستبعد الحـدوث نفـسيا في ظـروف 
ذلـك : موقف يلغي حقيقة الواقع فيما بـين الشخـصيتين مـن فـروق لأنه عادية مثل هذه,

ر منه في الظروف رئيس يحرص على الانصباط وطاعة المرؤوسين, وذلك مرؤوس لا يصد
تقريع مثل هـذا لرئيـسه أمـا أن يكـون مـن مـرؤوس إلى العادية في حالة وعي الشخصية 

 رغبـة في )عمـر(ّرئيس في العمل فليس له من مسوغ, فحتى حين يكون في نفـس البطـل 
التوبيخ أو التعريض انتقاما مما لحقه مـن اذلال رئيـسه لـه فكانـت صـيغة الـرد في أعنـف 

لم يطـرق : (, أو في صيغة تلمـيح)الباب(تمنيت لو طرقت «￯ مثل القول الحالات لا تتعد
 .)الباب فعرفتك من ذلك

زيادة على ذلك فهذا الموقف من البطل وهو ير￯ مسؤوله لأول مرة بعد العـودة مـن 
 فكيف عـاد مـن الجـيش? .الجيش يبدو غير منطقي, بدا مقحما غير طبيعي, لم ينم تدريجيا

ة التي باشر فيها عمله? ثم كيف يقف هذا الموقـف مـن مـسؤوله دوما هي الظروف الجدي
 من أول لقاء? وما هي المبررات الموضوعية لذلك?

ّرؤية الكاتب لم تتضح, همـه  لأن  إجابة في النسيج القصصي,من دون تبقىهي أسئلة 
ّتحول من شخصية ضعيفة إلى شخصية قوية ويريـد الانتقـام مـن أيـام ) عمر(ّأن يقول أن 

ء ما يساعد على اقتناعنا بـذلك مـن خـلال مـبررات في الـصياغة ييدون أن يهمن  ضعفه
القصصية نفسها, فلم يكلف الكاتب نفسه جهدا في تحاشي هذا الاضطراب والارتبـاك في 

 .الفكرة والضعف في الرؤية
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 على يد ىه بما عانإحساسفي حالة ) عمر(لكن ربما بدا هذا التصرف محتملا من البطل 
لمتعجرف فيكون رده عنيفا بـذلك المـستو￯ وفي نيتـه تـرك عملـه وتحقـيره بعـد مسؤوله ا

سـاءة غـير المتوقعـة مـن مثلـه بـصفته موظفـا عاديـا ألـف الانتقام من مسؤوله بتلك الإ
 .الآخرون منه استكانة وخوفا

 فّعداد مناخ نفسي يسوغ هذا التـصر يبقى الموقف في حاجة كبيرة إلى إلكن مع ذلك
 .به القارئ ويبرز له مقحما صارخا بالافتعالحتى لا يفاجأ 

 الـشيء أمـرا ممكنـا كـان) عمر(من ) الغريب(وإذا كان ارتباك المسؤول لهذا الموقف 
وهذا المـسؤول هـو أن يتحـول هـذا الأخـير ) عمر(الذي ترفضه أيضا طبيعة الموقف بين 

عـلى ) لمـسؤولا(بقوة غريبة إلى شخصية ذليلة لا مبرر أيضا لتصرفها, وذلـك حـين يـرد 
 .)Q (»لقد بلغني نبأ عودتك فجئت ملهوفا لأراك فلم انتبه إلى طرق الباب«: بقوله) عمر(

فعمر الشخصية ) البطل( إلى موقف آخر من الافتعال في تصرب شارةالإوهنا تحسن 
طـار عـان مـا يـضعه القـاص في إالبسيطة ابن الأسرة  الفقيرة كما ظهر في بداية القصة سر

 ￯ةلـذتختلف عـن تلـك, فيـصير في مظهـر شخـصية بورجوازيـة ألفـت الشخصية أخر 
والنعيم, تفزع من الحياة العـسكرية لـيس لمـا فيهـا مـن جهـد ومخـاطر فتلـك قـد يكـون 

ها بـالحرارة إحـساستخدشها أو تضاعف ) الخوذة(تفزع من  وإنما  فيها مشتركا,حساسالإ
 :ينال من طمأنينتها) البرغوث(و ) ّالبق(كما تفزع من 

! ّسيلبسونني خوذة في هذا الحر الخانق, ثم أن فراش الثكنة قد يكون به بق! ياللهول«
 آه يـا ربي سـأموت مـن .ّوبراغيث, أنا لا أذوق طعم النوم إذا كان في الحجرة بقة واحـدة

 .)R (»السهد والسهر
ّنـه لا يلغـي طبيعـة إفي تعبيره عـن ضـعف الرؤيـة لـد￯ الكاتـب فّكله ّغير أن هذا 

في نشأته وسلوكه, وهي شخـصية بـدأت ضـعيفة يـشل ) عمر(ة العاملة للبطل الشخصي
عـا, ْوَرادتها وهن الجبن والاتكالية, فتخاف حيـاة الثكنـة ويمـلأ نفـسها خـبر الحـرب رإ

ّ فتعبر هذه الشخصية .فتهلك إليها فتخشى أن  تندلع الحرب مرة أخر￯ في فلسطين فتدفع
ة وتكون بذلك رمزا لفئة مـن الـشباب الانهزامـي ّبذلك عن انهزامية وتهرب من المسؤولي
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لم يكـد يعـيش ) البطـل(الذي نشأ بعيدا عن التمرس بالمصاعب ميالا إلى الكـسل, لكـن 
الحياة العسكرية حتـى انتـصر عـلى كـل مـشاعر الـضعف والـوهن والانهزاميـة, فـيملأ 

الليبيـة أو جوانحها البشر والأمل مستعدة في كل لحظة لحمل السلاح تدافع عن حدودها 
 .سرائيليينفع لتحرير فلسطين من الغاصبين الإتند

ّفي تحولهـا ) عمـر(فهو تحول إيجابي لكنه جاء مثقلا بالتكلف, فلم تخضع فيه شخصية 
إلى نمو متدرج من خلال التفاعل مع الحدث ليـأتي المـسار منطقيـا والمواقـف مـن طبيعـة 

 كـما سـبقت ةن المواقـف مفتعلـالنسيج في الحدث, بل بدت الرؤيـة مـضطربة, وكثـير مـ
القـاص  جة في تصوير الشخصية القصـصية, فاسـتعاضضاّ, فانعدمت الرؤية النشارةالإ

 :عن تصويرها تصويرا يبرز نمو مشاعرها بـصورة طبيعيـة يـأتي لاحقهـا نتيجـة لـسابقها
استعاض عن ذلك بالسرد المباشر والشرح لحالها شخصية ضعيفة مستكينة تصير متمـردة 

 .داد بالنفس شديدذات اعت
 ذلك التحول المفتعل في الخوف من الحرب إلى الاستعداد في خوضـها لتحريـر بل إن

فلسطين لم يتجاوز مرحلة القول من خلال السرد إلى مرحلة الفعل الحقيقي ولو من خلال 
ّاستعداد نفسي صادق نحسه من تصرفات الشخصية كما يصورها القـاص لا مـن خـلال 

 .وحه الكثيرة ينوب بها عن الشخصيةأحكامه الجاهزة وشر
قبـو «ّغير أن مرحلة الفعل تلك تجد محاولة لتجـسيدها في قـصة أخـر￯, هـي قـصة 

سرائـيلي انب من المواجهة بـين الاحـتلال الإ لمرضيه النعاس, ففيها يتجسد ج)Q(»الجحيم
) غـسان(و)  ياسر(والمواطن الفلسطيني الثائر, فبينما مارس الصهاينة الضغوط على أسرة 

 الـشابان يـسهمان بنـشاط في الأعـمال ن, لتتخلى عن بيتها وأرضـها صـار هـذا)حيفا(في 
, فيقـود )جـابر(و ) ياسين: (الفدائية سيرا على الدرب النضالي الذي استشهد فيه أخواهما

 )غـسان(المجموعة الفدائية من أجل التخطيط لضرب أهداف عسكرية ويـرفض ) ياسر(
يمارس الصهاينة ضـغوطا عـلى أبيـه كـي يـتخلى عنهـا لهـم, وفي مغادرة بيته وأرضه التي 

) يـاسر( مـع  مهمـة أخيـه الوقت نفسه يمارس واجبه النـضالي النـشيط لتتكامـل مهمتـه
مع زملائه يستعدون لتنفيذ مخططهم في الهجوم ) ياسر(خوانه الفدائيين, ولهذا فبينما كان وإ

خـاص ) قبـو(أسـفر عـن تـدمير ) حيفـا( انفجـار في ￯ّعلى أحد الأهداف العسكرية دو
وجهه بسرعة ناحية صوت «) ياسر(جلبها الصهاينة, فأدار » بأسلحة جديدة ومتفجرات«
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الانفجارات, فشاهد ماردا أسود من الدخان الكثيف يطارده لهب أحمر قان على بعد عـدة 
 .)Q (»إلى سراب) حيفا(ّأميال فيحول بيوت 
أحد زملائـه الـذهاب إلى ) يوسف(من لعملية أخيه, وطلب ) ياسر(فكبرت سعادة 

وطلب منه أن يطمئنه عليهما, على أن يلتقيـا «وأمه  ) غسان(للاتصال بأخيه ) حيفا(مدينة 
رشاشـة ) يوسف(إذا كتب لياسر الحياة بعد العملية المقدمين عليها في المعسكر, فاحتضن 

 ...البطـل الـصغيرانني مشتاق لمصافحة ذلك ): ياسر (ّوودع رفاقه, وقال وهو يسلم على
 .)R (»واختفى عبر أشجار البرتقال

وشجاعته, وتتطلع إلى نتائج العمل النـضالي ) غسان(بهذا تنتهي القصة تسجل جرأة 
لتنفيذ العملية, فتحاول الكاتبـة بـذلك أن تبقـي عـلى ) ياسر(من خلال انطلاق مجموعة 

 الشباب الفلسطيني المؤمن شيء من الترقب المستمر لنتائج العمل النضالي الذي اندفع فيه
 .سرائيليبأرضه العامل من أجل تحرير وطنه المحتل من الغاصب الإ

وقد بدأت الكاتبة القصة بتصوير اجتماع لمجموعة من الفدائيين والفـدائيات برئاسـة 
سرائيليـين وتفجـير مخـزن  فدائية بالهجوم على مركز لجنود إيعدون لعملية) ياسر(الشاب 

: بجملتـه المعهـودة«: في نهايـة الجلـسة زمـلاءه) يـاسر(, فيوصي ائيليالإسرذخيرة للعدو 
 .)S (»صفات ثعلب الحرب أيها الرفاق

 لأن بالـذات,) هيـام(أنت يـا «): هيام(وفي مقدمتهن ) الفدائيات(ثم ركز نظره على 
 ّدورك بارز في هذه العملية أيضا, تذكرن جيدا أن في عملية الليلة مغـامرة رهيبـة لا يأتيهـا

 .)T (»الموت فيها أكيد, وشبحه ماثل للعيان لأن ذو قلب صخري,إلا 
ورغم أننا لا نجد في صياغة القصة ما يوضح دور كل طرف سواء من الشبان أو مـن 

ضربه, فـأعرب الـشبان عـن عـزيمتهم ّالفتيات فإن هناك موقعا عسكريا يستعد الجميع ل
فيفـترق , )U(» فـداء لفلـسطينفي صـوت واحـد كلنـا«: خلاصهم, كما أجابت الفتياتوإ

 .)V(»قاءفي مشارف حيفا عند نقطة الل«الجميع ليسلك كل طريقة نحو الهدف 
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ين صورت الفدائيين يفترقون شرعـت مبـاشرة بعـد ذلـك في الفقـرة حلكن الكاتبة 
الأسرة  لأن في بيـتهم حزينـا سـاخطا,) يـاسر(الأخ الأصـغر لــ) غـسان(صف تالموالية 

بعدما تنـازل الأب للـصهاينة عنـه وعـن أرضـه تحـت التهديـد ) احيف(ستهجر البيت في 
ــساومة ــضغط والم ــه «: وال ــه صراخ, وفي عيني ــورة وفي أعماق ــه ث ــسان وفي قلب ــس غ جل

تاه مزمومتان في ألم, وفي خاطره يتفتق سؤال بعد سؤال, وفي السوداويتين حزن دفين, وشف
رض حبيبة وألقي به نحـو  اقتلعت جذوره عنوة من أإنسانجوفه آثار لهب غامض ويأس 

 .)Q(»العراء يقذف به التشرد إلى زمن مبهم, غاص بألم المتشردين
في البيت ) غسان(وصف  إلى ن افتراق مجموعة الفدائيينعفكان الانتقال من الحديث 

اطيا طارئا من حالة إلى أخر￯ شبيه بما حدث في القصة الـسابقة, فلـم نجـد في بتعانتقالا ا
 يمهد للفقرة اللاحقة ولا ما يوحي بها, كما لا نجد في هـذه الأخـيرة مـا الفقرة السابقة ما

ولا عـن طريـق ) المونولـوج(يمكن أن يكون امتدادا ناميا للفقرة السابقة, لا عـن طريـق 
ّ هـم الكاتبـة أن  كـانّ إلى ذلك في القصة السابقة, كـأنماشارةالإكما سبقت ) الفلاش باك(

دون حرص على التماسك الشديد من حثت عن غيرها  إذا فرغت منها ب حتىتسجل حالة
 . المشترك بالثورة والعمل من أجلهاحساسالضروري, رغم عنصر الإ

فقد كان همها في الفقرة السابقة منصبا على تصوير الحماس بين مجموعة من الفـدائيين 
فقـرة  وبين الا وحين انتهت من ذلك لم تمد خيطا رفيعا بينه.)حيفا(يستعدون للذهاب إلى 

في وضـع ) غسان(بل شرعت مباشرة تقدم لنا ) بحيفا(بيت غسانالموالية التي تصف فيها 
في الربط بين الصورتين من خـلال ) المونولوج(حزين, وكان في مقدورها استغلال شكل 

مثلا, ثم تستدرج وضع هـذا ) غسان(في المجموعة الفدائية مفكرا في أخيه ) ياسر(مشاعر 
تحم بذلك الصورتان وتردم تلك الفجـوة مـن الفـراغ, كـما يوصـل  فتل,الأخير وتفكيره

لكـن الكاتبـة لم تفعـل ذلـك واختـارت ) المونولوج(الزمن بواسطة هذا الطي عن طريق 
 .أهون السبل فقامت بعملية بتر قاطع للزمن بين الصورة الأولى والثانية

لمـيح الـسريع في في الفقرة المذكورة لم تعتمـد الت) غسان(وهي حين انتقلت لتصوير 
التصوير والخفة في العبارة التي تومئ ولاتشرح, بل أثقل وصفها التكرار الممـل, ولم يجـد 
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 بشكل ساذج كما ورد ذلك على لسان −داخل هذه الفترة–) للمونولوج(ذلك استدراجها 
نخـدع  اه على أبيه الذي خـضع لمـساومة الـصهاينة فباتّحين راح يشتد في نفسه ع) غسان(

 اعـدام ابنـه كـما فعلـووتهديـدهم لهـذا الأب بإ) ياسر(خيه هم بإلقاء القبض على ألادعائ
ماذا أفعل يا الهـي? ثـم نظـر إلى صـورة «: المجاهدين السابقين الشهيدين) ياسر(لأخوي 

ّمضاءك على تلك الورقة المشؤومة? أواه إلماذا فعلت هذا يا أبي? لماذا وضعت : والده قائلا
ولكـن الأنـذال هـم :  غسان رأسـه وأضـاف مـستدركاأ وطأط.تفعلليتك حقا لم ! يا أبي

لقـوا القـبض عـلى ابنـك أالذين أرغموك بقوة السلاح, بل لقد خدعوك أيضا, قالوا أنهم 
ّ لم توقع على الورقة التي أتوا بها إليك, والتي تتـضمن تنازلـك عـن الأرض إنوسيقتلونه 

 .)Q(»والبيت وشجرة البرتقال
ّيشتد شعوره بأنه مفـارق بيـتهم قريبـا ليدخلـه الـصهاينة ) نغسا( القاصة تفتجعل

وقام يطوف بحجرات «: فيقوم بحركة تمثيلية تصرخ باصطناع الموقف والخطابية والمباشرة
يادارنـا الحبيـة, غـدا ّغدا ستدنـسك أقـدامهم : ّالبيت, ويقبل أركانها, وهو يخاطب نفسه

اتيـل القـرآن, غـدا اسـتخنقك ستصفعك أصواتهم المخمورة بعـد أن كنـت تـسمعين تر
 .أنفاسهم البغيضة

 .)R(»ّووضع كفيه على وجهه وانخرط في بكاء مر
يـأبي  لكن القاصة سرعان ما تجعله يرفض هذا الواقع, فيرفض الخروج من بيتـه كـما

فينبـذ الـدموع والآلام ) غسان(يجابيا لـ فتقدم الكاتبة بذلك هنا موقفا إالتسليم في أرضه,
سرائيـل في الكـواليس الدوليـة والتـشدق خوض الحرب مع إض الاكتفاء بملاذا, كما يرف

ّبالثورية والنضال في صالونات العالم الأنيقة وفي الأوساط المخملية بعيدا عن تحسس آلام 
لا أريد أن أهرب «: الإسرائيليالفلسطيني اليومية ومعاناته الشديدة الدائمة من الاحتلال 

 )S(»ّن أترك البيت لا أريد أن أترك وطني, أنـه قطعـة مـن كيـانيكما يفعل الجبناء, لا أريد أ
 .ّوقد أجاب بذلك أمه التي بدت لها مغادرة الأرض نهاية أمست حتمية

                                                 
 .٩٣:  المصدر السابق, ص)١(
 .الصفحة نفسها:  المصدر السابق, ص)٢(
 .الصفحة نفسها:  المصدر السابق, ص)٣(
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ّ البطل فقدعبرت القاصة عـن شـعور وطنـي يبـارك إحساسورغم القصور في نقل 
 : استماتة المواطن في المقاومة على أديم أرضه, خاصة من الجيل الجديد

 . لن يكون, لن أرحل.. لا ..  لا−
  ما هذا الذي تقوله يا بني?−

 !ني ما تقول حقاعّنك لا تإ: ورأ￯ أمه واقفة تنظر إليه في هلع, ثم استطردت قائلة
 !)Q(» يا أماه, انني أعني ما أقول, لا أستطيع يا أماه.. لا −

 صـوت صرخـا في«: مـن النافـذة) ياسر(في حديث مع أمه أطل أخو ) غسان(وبينما 
لقـد كـدت أفقـد ! حمدا الله يا بنـي: وقالت الأم وهي تتجه إلى ابنها وتحتضنه! واحد ياسر

 الأمل في رؤيتك قبل الرحيل, كيف أتيت يا بني?
ّن الأنذال ليشدون الحراسة على القبو, وهـو إاخفضى صوتك يا أماه ): غسان(وقال 

 .)R(»على بعد أمتار منا
هاينة ذخائر حربية, فأقاموا عليه حراسا, وسرعـان الذي جلب إليه الص» القبو«وهو 

يستعد لنسفه حيـث اكتـشف أخـوه وأمـه للمـرة الأولى عملـه الثـوري ) غسان(ما رأينا 
ّأرني ماذا أعددت أيها الشبل الشجاع, ومـد غـسان قامتـه «): ياسر(الفعلي, فقال له أخوه 

ضـعها عـلى الطاولـة ملتصقة بشريط واحد وو) ديناميت(وأخرج من جيبه أربعة أصابع 
الصغيرة, ثم انزو￯ في ركن عند دولاب خـشبي عتيـق وأخـرج رشاشـا صـغير الحجـم 

ّثم لف لفتين وأخرج من تحت رف كتب عتيق ثـلاث ) الديناميت(ووضعه بجوار أصابع  ّ
قنابل يدوية ووضعها على الطاولة أيضا, ثم قال لياسر الذي كان ينظر إلى الأسلحة بعـدم 

 :تصديق
  الآن? ما رأيك−

 .)S (»!لهيإيا : فقالت الأم وهي تنظر إليه بذهول
وساعده عـلى رسـم الخطـة ) غسان( قد تولاها الإسرائيلي) القبو( فمهمة نسف إذن

                                                 
 .٩٤:  المصدر السابق, ص)١(
 .٩٥:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٩٨:  المصدر السابق, ص)٣(
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رآهـم «ثم انصرف هذا الأخير كي يعـود إلى زملائـه خـارج المدينـة حيـث ) ياسر(أخوه 
ّ عليهم دوت عدة انفجارات لقاء السلامإّيراقبون الطريق بتلهف في انتظاره, وعندما هم ب

 .وزلزلت الأرض من تحت قدميه وارتجت منها الجبالتزعزت منها البيوت 
 :وتساءل رفاقه

  ما هذا?−
ّضربته, لقد صنع جيل الغد أول تجربة اكتساح العدو, لقد اندك ) ّغسان(لقد ضرب 

 .قبو الجحيم
 :ّفقال فريد في تعجب

 )Q(»!أخوك فعل هذا?) غسان (−
لانجاز ) ياسر( وبدل أن تنطلق مجموعة .جحيم إلى الإسرائيلي الذخيرة )بوق(ّفتحول 

إلى أحـد ) ياسر(روحا جديدة التفت ) غسان(مهمتها واثقة من النصر مستمدة من عملية 
ّوكلفه بدخول المدينة والاتصال بأمه وأخيه لطمأنته عليهما, فانطلق هذا ) يوسف(زملائه  ّ

 .شارةالإفحة غسان وبذلك تنتهي القصة كما سبقت يعدو يحتضن رشاشة مشتاقا لمصا
 الوهمية, )بالمفرقعات(ّلون سفتنظر بذلك القاصة هنا إلى العملية وكأنها لعبة أطفال يت

 بسيطة محدودة الرؤية للموضوع, والتعامل مع الفكرة بتصور سـاذج ةمما يكشف عن نظر
) ياسر( بالنار والدمار فصورت نذريّبالتوجس والحذر, كل ما فيها ) ملغومة(لا في منطقة 

يتصرف بسذاجة, فهو أولا يشترك في التخطيط للعملية ببساطة كبيرة كمـن يتـسلى بلعبـة 
 .لتزجية الوقت لا يعنيه النجاح والفشل فلا فرق بين الجد والهزل عنده

ثم هو ثانيا بعد ذلك بدل أن يدرك مخاطر العملية فيتوقع كـل شر مـن الـصهاينة لـه  
 يشغل عن مهمة المجموعة الفدائية تحت قيادته فيستغني عـن أحـد : ولأسرتهولمجموعته

 . عن أمه  وأخيهبرعناصرها ليأتيه بخ
ذهب وهو يحتضن رشاشه, كـأنما هـو ممثـل في ) ياسر( هذا الفدائي المرسل من بل إن

حلبة يقيمها الصغار لتمثيل بطولات وهمية لا أمام عيون الصهاينة وتحت فوهات بنادقهم 

                                                 
 .١٠١: لسابق, ص المصدر ا)١(
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أزيز طائراتهم, تتربص به بنادق الجنود ودباباتهم في كل شارع ومنعطف, تبحث عن كل و
 .من يشتبه فيه خاصة في لحظة يسيطر فيها حدث فدائي دمر فيه مخزن ذخيرة عسكرية

ها, كـما تـسهو عـلى يطفتغفل القاصة عن طبيعة الظروف في مثل هذه الحالات وما يح
نجاز المهام الموكلة اليه, فلـيس هنـاك إ يشغله شيء غير ّأن الفدائي في مثل هذه الحالات لا

عن هدفه فيذهب لزيارة أسرته, كـما لا تـسمح لـه طبيعـة ) ياسر(وقت عادة ينصرف فيه 
الانضباط في العمل النظامي العسكري الاسـتغناء عـن أحـد عنـاصره لمهمـة ذات طـابع 

حـاملا سـلاحه ) يوسـف(, صبغت بصبغة اصطناعية, مضى فيها الفدائي تشخصي بح
 الصيد لاعلى بركان يحتدم على ظهره الصراع السياسي يمارس رياضةّكأنه في رحلة سياحية 

 غاصب وثوار وطنيين يخوضون حربا ضـارية عـلى مختلـف ليسرائيّعدو إوالعسكري بين 
 شـك إلى ضـعف رؤيـة الكاتبـة أو مـن دون وهذا يرجع .الجبهات السياسية والعسكرية

ّن هذا الضعف في الرؤية ناتج عن نقـص في التجربـة إلقاصرة للقضية, لنظرتها المحدودة ا
وضعف الصدق في استلهام الحدث, ولا نعني بالتجربة والصدق فيها الـضرورة الحتميـة 
في أن يعيش الفنان التجربة بنفسه ماديا بقدر ما نعني الخبرة بها ومعايشتها فكريـا ونفـسيا 

دراك كل خفاياها وجزئياتها المادية, ادها وإ وأبعواستيعاب كل عناصرها بجميع خلفياتها
بالنسبة للمحيط والنفسية للشخصيات, حتى إذا ضاع الكاتب التجربة كان على وعي تام 

 القـضية, فيخلـو نبالقضية وعناصرها, فيصف أو يصور عن علم, ويتحدث بـصدق عـ
ركـات, ّعمله بـذلك مـن ضروب الافتعـال واصـطناع المظـاهر أو تكلـف المـشاعر والح

 ليست أيضا افتراضات وهمية غائمة ومشاعر مضطربة بل هي معاناة ساخنة إذنفالتجربة 
 شديد تجاهه بشكل مباشر أو  غير مباشر, ليأتي التعبـير عنـه صـادقا في إحساسلحدث أو 

ّأن يتجاوز بحال مجال خبرته أو يصور ما لم «ليس على الكاتب  لأنه  والتصوير,حساسالإ
ضايا الاجتماعية  لن يتيسر له آنذاك تبرير الأحداث والحالات النفسية والقيحط به خبرا, إذ

 .)Q(»تبريرا موضوعيا بوقائع الحياة وحقائقها
في عناصره » قبو الجحيم«ونتيجة لهذا الضعف في التجربة جاء النسيج مختلفا في قصة 

 مـا يعرفـه الجميـع عداد للأعمال الفدائية وتنفيذها حقيقة تقع باستمرار وهوالكثيرة, فالإ

                                                 
) مـصر(القـاهرة . نجلـو المـصريةمكتبـة الأ. ٥٣٩ص: محمد غنيمي هلال. د.  النقد الأدبي الحديث)١(

 .م١٩٧١
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ّالمتبـع في ذلـك بقـي كما حاولت الكاتبة استثماره, لكن كيفية وقوعها والأسلوب الـدقيق 
 تنظيم دقيق مدروس من دونخافيا على القاصة, فمضت تنظر إلى الأمور تحدث عشوائيا, 

, فأعربت الصياغة القصصية عن ضعفها في اسـتيعاب بمواعيدمحكم تتحدد فيه الأهداف 
 أدق تفاصيله بكل خلفياته وحرارتـه وتوتراتـه, فخـلا مـن النمـو الموضـوعي الحدث في

 بـين اتوافتقر إلى التوتر والتفاعل الداخلي بين الأشخاص والحدث, مثلما تميعت العلاقـ
ف, فعنـاصر الحـدث مـشتتة ّشخصيات القصة, فبدا في كل شيء مـن هـذا صـنعة وتكلـ

 ذلك هو التسرع الذي يرجع إلى شعور , والسبب فيواهيةا اتهوسمات الشخصيات وعلاق
ّ القضية الفلسطينة فأرادت أن تعبر عنه بتصوير حـدث هوطني جارف في نفس الكاتبة تجا

بطولي لم تنضج عناصره في ذهنها, لكن ضـعف التجربـة في فهـم العمـل الفـدائي وحيـاة 
رات المواطن الفلسطيني وسلوكه في الأرض المحتلة في ظروف خاصة جعلها تعتمد تـصو

ّغائمة فجة, وتتكئ على مجرد احتمالات مما أوقعها في التناقض وشـل الحركـة والحيويـة في 
 .الأسلوب

جهـان حاولـت ووهكذا بدت القصة مركبة من قصتين اثنتين لم تنضجا, لكل مـنهما 
عـداد للعمليـة الكاتبة صبهما في مسار واحـد ليكونـا قـصة واحـدة, تتمثـل الأولى في الإ

فدرست المجموعـة الفدائيـة ) ياسر(سرائيلي بقيادة  على هدف عسكري إلفدائية للهجوما
ّهدفها فرأينا تحفزها لتنفيذ العملية في نهايـة القـصة, فبقيـت القـصة في  إلى الخطة واتجهت

ث مـن خـلال هذا الجانب مفتوحة, تشير دلائلها على نجـاح في العمليـة وشـيك الحـدو
 حـساس وتتمثـل الثانيـة في ذلـك الإ.الفدائية والأمل الذي كان يدفع المجموعة صرارالإ

عرضة له حين رأيناه حزينا وهو يشعر باقتراب الأجل الـذي تغـادر ) غسان(الذي أمسى 
 ذلك بالحقد على هفشحن) التنازل(ّفيه الأسرة البيت والأرض, بعد ما وقع أبوه على وثيقة 

ل الذي تحو) القبو(ّقام ففجر ل الانت العمل الفدائي من أجه إلى ودفعالإسرائيليالاستعمار 
 على جو القصة خاصة في القسم الأخير, وهو ما برر  وهذا الجانب هو الذي طغى.جحيما

 .»قبو الجحيم«تسميتها ب
 في تركيـب هـذين الجـزئين في وحـدة منـسجمة تتنـاغم ًاّبيد أن الكاتبة لم تبذل جهد

ل التـشتيت لعنـاصره عناصرها في سياق قصصي يتوحد فيه الحدث وتتكامل أجـزاؤه بـد
 .وشخصياته
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وعملية التشتيت هذه هي نتيجة لتـصورات  الكاتبـة المبهمـة وقـصور التجربـة كـما 
أسلفت, وهو ما جعلها تسوق الأفكار بتلقائية تامة, وتـترك الحـدث يأخـذ كـل منعـرج 

 .وبشكل اعتباطي
الهـدف فمستودع الأسلحة رأينا خطة نسفه في مشروع المجموعة الفدائية بعد تنفيـذ 

أما عملية نسف مخزن الأسـلحة «:في الاجتماع) ياسر(العسكري الأول كما ورد على لسان 
يتكفل ) النسف( لكننا سرعان ما رأينا عملية )Q(»فلنؤجلها إلى حين ننتهي من هذه العملية

تهاء هـذه مـن هـدفها, فـصورت الكاتبـة عمليـة بل إنمن خارج المجموعة ق) غسان(بها 
ّ شديدة فهي تشير إلى أن القبو قرب بيت غسان كما تذكر على لـسان النسف تلك بسطحية

الـذي أحـضروا إليـه الـذخيرة » يشددون الحراسـة عـلى القبـو«ين الإسرائيليّأن ) غسان(
يكون في مقدوره ) غسان( طارئ على ذهن حساسخضوعا لإوالحربية لكن بقدرة عجيبة 

في لحظة طارئة, وكأنما امتلك في تلـك تفجير القبو بمفرده بوسائله البسيطة من متفجرات 
اللحظة العابرة قوة سحرية استطاع بها تنويم الحراس المرابطين حول هـذا الموقـع الخطـير 

أولئك الحـراس أنفـسهم, فتـسهو الكاتبـة عـلى ) الجحيم(فيشعل فيه الفتيل لتلتهم نيران 
) يـاسر (−لكنتيجـة لـذ–فلـم يفكـر ) القبو(الذي وصفته بأنه قرب ) غسان(موقع بيت 

ّ اليه في أن البيت صار أطلالا بفعـل قـوة الانفجـار, فأرسـل شارةالإزيادة على ما سبقت 
ّليعود إليه بخبر عن أمه وأخيه, في حين أن اليقظة الفكرية كانت تجعـل الكاتبـة ) يوسف(

قوة الانفجار تكون قد أتت على  لأن )القبو(ت البيت بأنه قرب فتتحاشى هذا بعدما وص
ّهلكا, خاصة أن مفعول الانفجار جعل الأرض تهتـز  وأمه أو) غسان( فهرب منه البيت,

وزلزلـت الأرض «بعيدا عن المدينة كما ترتج الجبـال لـذلك ) ياسر(بشدة من تحت قدمي 
 .)R(»من تحت قدميه وارتجت منها الجبال

ئيـة وهكذا يكثر الخلط ويشيع الارتباك والتناقض في القصة كما تصير العمليات الفدا
من رؤية الكاتبة عمليات عشوائية لا تضبطها خطط مدروسة وتوقيت محـدد, بـل تخـضع 
ّللنزوات وتتحكم في نجاحها قو￯ سحرية غريبة, مما يعبر عن قصور من الكاتبـة في فهـم 

 .محيط الشخصيات ونفسياتها, وأدوارها وظروفها الخاصة والعامة

                                                 
 .٩١ص. مرضية النعاس.  غزالة)١(
 .١٠١:  المصدر السابق, ص)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ٢٨٣ −

ا وأفعالهـا ضـمن المحـيط فبدت لذلك شخصيات مفترضـة غـير مقنعـة في ملامحهـ
دراك الكافي مـن الكاتبـة لطبيعـة  ولعل هذا يرجع أساسا إلى عدم الإالفلسطيني المتفجر,

العمل الفدائي, فلم تعش ظروف الفدائيين لوضعها الخاص كما لم تقرأ كثيرا عن الـصراع 
في فلسطين, فلم تتعمق رؤيتها السياسية والعسكرية للأحداث وبقيت بعيدة عـن سـاحة 
المعركة والصراع السياسي المحتدم, واكتفت بالنظرة العادية المتعاطفة التي لا تختلـف عـن 
نظرة سائر الأشخاص العاديين الذين يكتفون من فهم قضيتهم القومية بمظهرها البـادي 

الدراية الكاملة بالشخصيات وظروفها ونفسياتها شيء أسـاسي في كـمال  لأن على السطح,
ربط صراع الشخصيات بالمجال على نحو مقنع أساس كـمال « ّك أن ذل,التجربة القصصية

 .)Q(»التجربة والتعمق في جذور الوعي العام للفترة التي تكتب فيها القصة
عن العصر الذي حدثت فيه القصة وعن البيئة التي جرت فيهـا وعـن «فتخبر بذلك 

 .)R(»عادات الشخص الذي يسكن هنا وطرق عيشة وتفكيره
عوز كثيرا الكاتبة فبدا الـضعف واضـحا في الرؤيـة والقـصور جليـا في وهو ما بقي ي
 وفي هذا القـصور تتلاشـى شخـصية الأب وتـضطرب طريقـة وصـفه .صياغة الموضوع

ع وثيقـة التنـازل عـن الأرض والبيـت ّوقـ) الأب(ّوتقديمه في القصة, فالكاتبة تذكر أن 
 قبـضتهم وسـيعدم كـما أعـدم في) يـاسر(بعدما خضع للتهديد وزعم له الصهاينة أن ابنه 

عن الأرض والبيت, لكن الكاتبة ترتبك في صياغتها فلا تتيح لنا ) الأب( يتنازل ِّلمإأخواه 
 بزمن محدد الملامح والمعالم يوحي بالأماكن والمواقع فيما يتعلق بشخصية حساسلإافرصة 

ية في الوقت نفسه , فلا نعرف أهو الماضي أم هو الحاضر باستثناء قرينة واحدة واه)الأب(
وهـو جـالس في البيـت ) غـسان( إليها هي صورة الأب المعلقة على الجدار التي كان ينظر

مهموما يعاتب من خلالها أباه, الذي خـضع للمـساومة والتهديـد, فتنـازل عـن الأرض 
 .والبيت للصهاينة

 فقـد .وهنا يبرز ضعف آخر في العلاقة بين الحدث زمنيا ومكانيـا وهـذه الشخـصية
ّرفنا في سرد القاصة أن الأب خضع للمساومة والتهديد لكي يتنـازل عـن الأرض فـلا ع

                                                 
 .٥٦٠ص :  النقد الأدبي الحديث, محمد غنيمي هلال)١(
مكتبـة (سلـسلة . ١: , ط١٨ص : فريـدأنطونيوس: , ت بحوث في الرواية الجديدة, ميـشال بوتـور)٢(

 .م١٩٧١) لبنان(بيروت ). عويدات(منشورات ) الفكر الجامعي
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ادر الأسرة البيـت غـ الـصهاينة, فـالمفروض في هـذه الحـال أن تبأيـدي) ياسر(يعدم ابنه 
في تـشبث بالبيـت والأرض في هـذا ) غسان(والضيعة في هذا الظرف لنر￯ ما حدث من 

 لم يحدث فالأسرة لم تغـادر بيتهـا وأرضـها, وهـذا الوضع بالذات أمرا منطقيا, لكن ذلك
 يناجيـه ابنـه مـن ذكر ابنـه وي) الأب(لم نره حتى غدا ) غسان (من لدنالتمسك بالأرض 

فدائيا, وهو في الوقت نفسه يتردد على بيتهم بـشكل عـادي, ) ياسر(خلال صورته, وبقي 
بث بـالأرض والبيـت أمـام على التش) غسان(كأن الصهاينة نسوا إلى الأبد أمره, كما يصر 

 .ّتوقع قدوم الصهاينة في نفس اليوم
لى الأرض حتـى بعـدما غـدا قامتها في البيـت وعـإالكاتبة للأسرة ) مددت(وهكذا 

ديـد في مبهـذا الت) ّيتكرمـون) (الكاتبـة( جعلـتهم نمتنازلا عن بيته للصهاينة الـذيالأب 
 ;ون الأب ويـساومونه عـلى ابنـهيهـدد: تعجلين سـابقا للأسرة, في حين رأيناهم مقامةالإ

وهي أفكار سطحية مضطربة تؤكد ما يعوز القصة مـن نـضج  .لبن رفض الطإليعدموه 
 .واضح

عطـاء إبـدا العجـز واضـحا في ف ,وهكذا فكما اهتزت التجربة تشتت عناصر الحدث
صورة سليمة الجوانب عن الشخصيات في نموها وتفاعلها مـن خـلال الحـدث, فبـدت 

) يـاسر( فحتى الشخصيتان الرئيـسيتان .ت ولا ملامح محددة واضحةشخصيات بلا سما
 . ونية بدت تئن من كثرة الافتعال في تصويرهاإرادة  غيرمالم نلحظ من سماته) غسان(و

) غـسان(أولا لا نعرف عنـه شـيئا غـير كونـه قائـد المجموعـة الفدائيـة, و ) فياسر(
 النهايـة شـيئا مـا لا نعـرف مـن الشخصية التي فجرت المستودع وتركز حولها الحدث في

ملامحها غير تلك الحركات الحافلة بالافتعال التي يصر من خلالهـا عـلى عـدم التفـريط في 
:  ومقاومة الصهاينة خاصة في تلك الحالات التي كان يخاطـب فيهـا صـورة أبيـه,الأرض

ّتمـزق, هل أستطيع الابتعاد عن بلدي يا أبي? والتفريط فيها مستحيل, مـستحيل, اننـي أ«
لقد اكتشفت خداعهم بعد أن عاد : ثم رفع رأسه إلى والده مرة أخر￯ وقال بعتاب .اختنق

 .)Q(»أخي, ولكن امضاءك لم يعد
كما ظهرت شخـصية وطنيـة عاديـة ذات ) غسان(و ) ياسر(انتهت كل من شخصية 

ة مـن  والحيوية النابعـ بالحركةماتطورات مهمة, ولم تشحن أفعالهيصيبهما مستو￯ واحد لم 
                                                 

 .٩٤ص : مرضية النعاس.  غزالة)١(
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 كما يقتضيها النمو المتـصاعد في النـسيج القصـصي فحتـى عمليـة تفجـير طبع الشخصين
رهاصات يتعاون الـزمن والحـدث والشخـصية إتمت ببرودة تامة فلم تسبقها ) المستودع(

والظروف المكانية على شحنها بشتى المشاعر والأحاسـيس كـل مـا هنالـك أنـه في لحظـة 
 ّمتولم يلبث ذلك حتى ) المستودع(تفجير ّيعد للصهاينة الساخط على ا) غسان(خاطفة بدا 

 .بيسر وفي هدوء تام
 نبيل ما في ذلك ريب, وهـو محاولـة مـن الكاتبـة في تـصوير إنسانيفموضوع القصة 

ر لم يسم وصمق ومقاومة المواطن العربي الفلسطيني,لكن التناول ضعيف الإسرائيليالظلم 
ية تبقى حاجتها شديدة إلى التعبـير عنهـا تعبـيرا نسانإلى مستو￯ نبل القضية, فالقضايا الإ

 الجيـد والعمـق الفكـري نـسانيفنيا جيدا يمكن للفكرة في النفـوس ويمنحهـا التـأثير الإ
حين تكون رؤاه واضـحة مكتملـة أداتـه, ويكـون عـلى  إلا ّالثري, ولا يتأتى ذلك للفنان

بجـوه والحـدث, , عـلى درايـة كاملـة بمكونـات هوعي كامـل بـأدق تفاصـيل موضـوع
وشخصياته ونوازعها, فينسج من ذلك عملا فنيا بحذق ومهارة يـسيطر بهـا عـلى مـسار 

حكام يجعلهـا إلحدث الشخصيات ب ا هذالّناميا ويسير من خلاو واضحا  فيجعلهالحدث
ها بصمات زمانها, تحكمهـا علائـق واضـحة يممتلئة بالمعاني, تحمل سمات واقعها وتبدو عل

عداد الجيد لعناصر الحدث المرتبة ترتيبا محكما متلاحم الأجـزاء ل الإمن خلادقيقة شفافة 
 .نسانيليه شديدة لموضوع قصتها الإا, وهو ما كانت حاجة هذه القاصة إمكتمله

يجابيا اختلفت فيه عـن سـابقتها بوضـوح إّومهما يكن من شيء فان في القصة عنصرا 
ية مـن الحـديث عـن الثـورة من البداية حتى النهاية, حيث خرجـت بالحـدث والشخـص

الفعل, فنقلت الموضوع من حديث عن الثورة خارج الميدان إلى ممارسـة  إلى والتفكير فيها
 الغاصـب الإسرائيليميدانية يخوض فيها الفلسطيني هذه الثورة ويجابه كابوس الاحتلال 

 .باستماتة دفاعا عن الأرض
ّ, يبرح بهما واقع الاحـتلال, يجابيتينإ) غسان(و ) ياسر(ومن البداية برزت شخصيتا 
يجـابي آخـر كـما طن والشرف, ومـن خلالهـما بـرز شيء إفيعملان للنيل منه دفاعا عن الو

 يتمثل فيما نلمسه من ملامح الرفض لد￯ الجيل الجديـد الـذي :عرض الكاتبة نستشفه في
عـن , فقرر هذا الجيل أن يرفض الواقع الذي ترتـب الإسرائيلياكتو￯ بسياسة الاضطهاد 

 !هزائم الآباء, كما يرفض استسلامهم لليأس
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يبيعون الأرض ويهجرون الديار, فهـو جيـل يتـشبث بأرضـه ويـرابط حـول ديـاره 
الجيل الذي أدرك مخاطر التشرد والتـساهل في النـزوح  لأنه ويخوض حربا ضد المغتصبين,

نكبـة  فغـدت الإسرائـيليعن الأرض, كما عاني الألم والاضـطهاد مـن جـراء الاسـتيطان 
 بـضياع القطـر حـساسفلسطين المغتصبة ألما يرتسم على وجوه أبنائها, فيعـانون محنـة الإ

لحـسين نـصيب  )Q(»العاصـفة«عطـاء فكـرة عـن ذلـك قـصة , كما حاولت إومحنة التشرد
إلى مرسيليا, حيـث التقـى ) ليبيا(المالكي, من خلال رحلة على ظهر الباخرة من طرابلس 

 مـن للدراسة في فرنسا, واحـد هبة العرب الموفدين كل من بلدفي الرحلة مجموعة من الطل
ن فهـم أنـه مـن إ في الرحلـة وه وآخر فلسطيني لم يتحدد منطلق− بضمير المتكلم–) ليبيا(

 .بيروت ومجموعة طلبة وطالبات لبنانيين من كلية الطب في بيروت
ا دفينـا ّالتقوا على ظهر الباخرة حيث لفت النظر شخص منطو عـلى نفـسه يعـاني همـ

سرعان ما اتضح أنه شاعر تؤرقه محنة وطنه المغتصب, فتسأله طالبـة ) أحمد رشيد(واسمه 
 ):ّميادة(لبنانية اسمها 

 من كم سنة وأنت تكتب الشعر?« −
 . )R(»منذ احتل الصهاينة وطني, وشردوا أهلي

وحين تهب عاصفة بحرية يشيع الاضطراب في الركـاب ويـشرعون في الابتهـال الله, 
ه إحـساسه بمحنة شعبه أكـبر مـن إحساس لأن هادئا لا يعبأ بذلك,) أحمد رشيد(نما كان بي

كأنهـا «: بعاصفة تهدد مجموعة أفراد, لكن العاصفة تهدأ بعد ثلاث ساعات أحس الركاب
 فغمرت الفرحة النفوس عندما هدأ البحر )S(»ثلاثة أعوام فقدنا فيها كل بصيص في الأمل

  .شمسوانجلت السحب فأشرقت ال
تنتهي القصة عند هذا المنظر الذي عاد فيه الهدوء والسكينة إلى النفوس بعد ما عمهـا 

 .فزع شديد
أحمـد (ّوهكذا يتضح أن القضية الفلسطينية أمست هما أساسيا في القصة مـن خـلال 

) بـضمير المـتكلم( شخـصيته بالخـصوص فـضول الطالـب الليبـي سـالم تفأثار) رشيد

                                                 
 .٢٣, حسين المالكي, ص)مقبولة( مجموعة )١(
 .٢٨:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٣٦:  المصدر السابق, ص)٣(
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 ولم يبادلهـا هـو المـشاعر بـنفس ,التي أعلنت لزميلها الليبي حبهـا) دةميا(والطالبة الليبية 
￯المستو. 

أنه كان على ظهر الباخرة المبحرة ذات ليلة مقمرة حـين أقبلـت ) سالم(فيذكر الراوي 
 :تعلن له حبها, فقالت) ميادة(عليه 

 !ّ لقد جئتك في هذا الوقت لأبوح لك بسر−«
  ما هو يا صديقي?−

 عن الكلمات الضائعة ثم في دفعة شّ قدميها, وكأنها تفت فية, تحملقأطرقت تفكر بره
 :واحدة قالت

 . بصراحة, أنا من النظرة الأولى قد أحببتك−
  أحببتني أنا?−
  )Q(»!  أجل يا سالم أنت −

فيدهش البطل لعدم تحفظها واستعجالها البوح بمشاعرها, كما يحاول الظهور بمظهر 
ا وتركها في انتظار عودته وهو الذي يعقد عليه أهلـه الأمـل في  التي خطبههالوفي لابنة عم

كنت أعد حقيبة السفر والعائلة تجتمع مـن «: أن يكون مثالا للجد والاستقامة في السلوك
 :حولي وأبي يربت على كتفي

ّنك في فرنسا يابني العزيز سفير غير رسمي لبلادك فجد واجتهد ولا تضيع ثقتـي إ − ّ
 .فيك

 :ء يودعني وهو يقولوعمي الذي جا
وا إلى هذا العربي, فأنت تمثل انظر: ّفانهم يهتفون) سالم( انهم اذا رأوك في مكان ما يا −

 .هاأخلاقالأمة العربية بقيمها و
 :وخطيبتي التي أهدتني صورتها وعندما نهضت وودعتهم جميعا همست هي لي

 .)R(»ّ انني انتظرك على أحر من الجمر, حتى تعود إلى بالسلامة−
عـن ) ميـادة( حـديث ت كما توقفت, خواطره البسيطة سرعان ما توقف)ّشلال(لكن 

ذجة ليس لها مـن هـدف سـو￯ قليـل مـن الحب, فبدت العملية أشبه بحركة مسرحية سا
 .)الحب( في القصة بالحديث عن التملح
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 عمـره, عليـه نشد الأنظار بعدها مباشرة منظر شخص في منتصف العقد الخامس م
 يحملق في البحـر كأنـه يبحـث )Q(»يجلس وحيدا في الشرفة وبيده مفكرة«: آبةمسحة من ك

 .عن فكرة ضاعت منه في الأعماق, ثم ينساب قلمه على الصفحات
) ميادة( لد￯ زميلته  نفسهفضول في التعرف عليه ووجد الفضول) سالم(فنما في نفس 

ذكـر لهـما أنـه فلـسطيني شـاكرا, ثـم  ) باشا ( ّفتقدما منه يستأذنان للحديث معه, فرحب
 .أن يسمعهما بعضا من شعره, فيفعل) سالم(يكتب الشعر, فيطلب منه 

 الكاتب إلى الاستطراد فيشرع في الشرح الزائد والسرد المبتذل الخـالي مـن ّوهنا ينجر
لم يبخل هو علينـا, أسـمعنا قـصيدة « :ّالتصوير المتدفق المفترض أن يساعد عليه هذا الجو

ّرخيم,أثرت في وجعلتني أحب سماع الشعر بالرغم من انني كنت أسـخط وطنية بصوته ال
كان مدرس العربية يشبعني كل يوم جلدا بالعـصا لأننـي لم أحفـظ  .عليه حتى في صغري

قطعة المحفوظات, ذلك المعلم كنـت أتـضايق منـه وصـوته الأجـرش وعـصاته التـي لا 
ّل والمضمون جعلني أغير فكـري ترحم, وهذا الرجل بجودة القائه وجودة أبياته في الشك

 ).R(»تجاه الشعر والشعراء
يحاء والتصوير الفني, انتقـل الكاتـب بعـده إلى التعبير تقريريا فجا خاليا من الإفجاء 

الحديث عما ذكره الشاعر من حياته في ليلة لاحقة على مائدة الطعام في الباخرة فـذكر لهـم 
 الـصغير «ت من أثر التعذيب, وانتقل الطفـل أنه كان صغيرا حين اعتقل الصهاينة أباه فما

 فجعله ذلك يواجه الحيـاة في فـترة )S(»لبنان هربا من قسوة الأعداء ووحشيتهم إلى مع أمه
حياة كل شاب مكافح «: , فجسدت حياته)T(»يشتغل في الصباح ويدرس في المساء«مبكرة 

ائك, حيـث أتـم دراسـته رب الـشد على مواصلة الصرار القوية وبالإرادةقلبه يمتلئ بالإ
, فبقي يواصل رحلة التلمـذة يطلـب )U(»الجامعية وها هو مسافر إلى فرنسا في بعثة دراسية

 .وسائر الزملاء) سالم(بـباريس, وهي المناسبة التي جمعته العلم هذه المرة في 
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 لأنـه كان الآخرون يمرحون بنشاط وحيوية بينما كان هو منطويا عـلى نفـسه كئيبـا, 
عة من الألم من جراء التفكير في محنة شعبه, يستقبل الأفراح والأتراح معا بـبرود أصبح قط

 .تام
ة تلاشـى مـرح الركـاب فوحين شرعت أمواج البحر تتقاذف الباخرة أثنـاء العاصـ

الرياح «: وشملهم فزع شديد, جعلهم يشعرون بأنهم قاب قوسين من حتفهم أو هلاكهم
ش جائعة, حركة بسيطة ونـصبح طعامـا دسـما لهـا,  الأمواج تعربد, أسماك القر,ارتفعت

الآخـر  ب كالمرأة في حرقة, والـبعضح منا يجلس ينتشبح الموت ماثل أمام أعيننا, البعض
فلـم تـصمد أمـام هـذه ) ميـادة صـديقتي(يلعن حظه السيء على ركوبه لهذه السفينة, أما 

 .)Q(»الكارثة  وأغمي عليها
لفزع بين ركاب الباخرة في أعالي البحر جعـل فالخطب الطارئ الذي أثار الفوضي وا

يتـذكر بـشدة معانـاة شـعبه الفلـسطيني الـذي تتقاذفـه ) أحمد رشيد(المواطن الفلسطيني 
سرائـيلي مـع تحـالف دد حياته وأمنه ومستقبله طغيان إالمكائد والمحن من كل جانب, ويه

ة شـعبه تتقاذفـه غربي أمريكي بغيض, فأوحت له صورة الباخرة تتقاذفها الأمواج بـصور
 .المحن

ّ الألم جزءا من كيانه لا تغير من وضعه وسلوكه حالـة فـرح ولا حالـة مكثلذا فقد 
 .فزع

ّوهو يكتب قصيدة يعـبر بهـا عـن محنـة –أما تلك الابتسامة التي بدت منه لأول مرة 
 البهجة في نفسه, وهي تلك شاعتأبداع التي  بمتعة الإحساس فلعل مصدرها الإ−شعبه

ممـا يعتـبر هـدف كـل الفنـون ) R(»شعور السامية التي تمنع متعة جمالية مـصدرها الـاللذة«
ه, إحـساس والتـسامي في فكـره وواقعهوهو مما يمد الفنان بالعون للانتصار على «الجميلة 

أحمـد ( وهو ما يـومئ بتطلـع الـشاعر الفلـسطيني )S(»لكون الفن نوعا من مضاعفة الحياة

                                                 
 .٣٤:  المصدر السابق, ص)١(
 ٢:, م٣١٢ص .  الإنـسانيةتـراث: محمـد سـليم سـالم, مجلـة. ّفن الشعر لأرسطو طاليس, د:  مقال)٢(

 ).مصر(القاهرة . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر. ٥/٤/١٩٦٤الصادر يوم 
) مـصر(القـاهرة .  دار المعـارف٣ ط٤١ مـصطفى سـويف, ص.د. بداع الفنية للإيالأسس النفس« )٣(
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ّد, غير أن الكاتب أسرع لخنق بـادرة التطلـع تلـك في نهايـة إلى نصر وطني غير بعي) رشيد
القصة, فحين هدأت العاصفة وبدأ يصف الجو المستبشر انتظرنـا أن يكـون ذلـك منطلقـا 
لاستشراف المستقبل بالنسبة لهذا الشاعر ووطنه, لكـن ذلـك الجـو المستبـشر سرعـان مـا 

ّرا في الفكرة السطحية المتمثلـة منكفئا على نفسه محصوالرجل نا ببعده فبقي إحساستراجع 
وأخيرا طافت بنا عنايـة «: في الفرح بالنجاة من العاصفة وهو ما تمثله تلك الفقرة الختامية

الاله, وهدأت العاصة وخرجت الشمس تبدد جيوش السحاب, وأشرقت شمس الحيـاة 
ة من ّمن جديد, وابتسمت القلوب وتهللت الوجوه بالبشر والسعادة وكانت نجاتنا معجز

 .)Q(»معجزات القدر
 مـن خلالـه فهـي روابطهاوهكذا تحددت مستويات الشخصيات في الحدث وتطور 

ّشخصيات من مستو￯ ثقافي جامعي, وبرزت في حيز الحدث ثلاث شخـصيات أساسـية 
لكن ) أحمد رشيد( و)ميادة( بضمير المتكلم و)سالم(على اختلاف بينها في الحركة والنشاط 

 حـرص الكاتـب ات لكثير من الافتعال والابتـذال, فميـادة بـدتها ومشاعرها خضعصل
 أن نهتـدي مـن دونّالمتيمة بـه, ) سالم(لشخصية ) العاشقة(ظهارها في مظهر إ على  ََيدادش

 يجعل اندفاعها في إعلان عواطفها تجاهه دون غـيره  مالمبرر في الحدث والعلاقات الخاصة
ّ هنالك لقاء عارض في الباخرة عـن للكاتـب منطقيا, فلم نر ما يبرر نمو مشاعرها, كل ما
 .)R(»أنا من النظرة الأولى قدأحببتك«: القول إلى فيه أن يجعل من ميادة عاشقة لسالم فتبادر

ّأطرقت تفكر برهة تحملـق «: بل هي تقبل عليه بخجل ريفي صارخ باصطناع الحركة
 .)S(»ّتحت قدميها وكأنها تفتش عن الكلمات الضائعة

ضـفاء مـسحة إ لا يتعد￯ استجابة لرغبة في َا َ زائدًج عنصر الحب هنا أمرافبدا استدرا
عاطفية شفافة على الموضوع, وليس له أي دور في نمو الحدث ولا أهميـة في التفاعـل بـين 
ّشخصياته, فصار ذلك هامشيا لجأ إليه القاص لملء فراغ في التجربة يحـسه, فأربـك ذلـك 

ضربا مـن الـصنعة, ) سالم(و ) ميادة( الموقف بين مسار الحدث على بساطته, وأضفى على
وهمومه إلى أثـر العاصـفة في نفـوس ) أحمد رشيد(فبدل أن ينتقل القاص من الحديث عن 
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بـدل ذلـك مـضى ) سالم وميادة ورفاقهما من جهة وأحمد رشيد مـن جهـة أخـر￯(الجميع 
ارخ باصـطناع مـشاعر مثقلا بالحوار البارد الص) ميادة(و ) سالم(يستطرد يحشر حديثا بين 

 :الحب فقالت ميادة
 ّتحبني يا سالم? إلا −«

ّتفصد جبيني عرقا, انه لأمر محرج, لم أعد أدري ما أقول, فقد اسـتولت عـلى الحـيرة  ّ ّ
 :لكن لابد من الخروج من هذا المأزق الحرج

 .ّلا أستطيع أن أحبك) ميادة( أنا يا −
 ?)سالم( لماذا? لماذا يا −

 :يبها, بل تسرعت قائلةلم تمهلني حتى أج
 ّ لقد عرفت ما ترمي إليه, ألست لأنك ليبي وأنا لبنانية? أليس هذا مايمنعك?−
 ?.... وإنما  أبدا هذا لا يهمني ما دمت أنت عربية.. لا −
 ) ميادة( أقصد أنني سأبقى في فرنسا للدراسة مدة قد تطول يا −
 .)Q(») سالم(ّ أنا على استعداد أن أنتظرك العمر كله يا −

 الـذي  نفـسهاتتجه للدراسة في البلد) سالم(طالبة مثل ) ميادة(فبعدما صور الكاتب 
استحالت هنا في موضوع خطيبته التي تركها في وطنه تنتظر حلمها بعودة ) سالم(يتجه إليه 

 .الفارس المحبوب
في حالة المعشوق الذي يفتن الأخريات فيـسقطن صرعـى ) سالم(ب لـتوتصوير الكا

 بالحرمان من حب الفتيـات في الحيـاة إحساسمات به يرجع إلى رغبة في التعويض عن ّمتي
هـذه «: اليومية, فراح يبحث عنه في الخيال, فيتصور كثيرات يتهافتن عليه مـن أول نظـرة

هـل أخبرهـا بالحقيقـة? : المجنونة تعشقني بعنف وتسد علي كل منفذ أحاول الهروب منه
 لا يجـب .. لا .. فتاة أحلامي, الحقيقة أحيانا تكون قاسية هل أريها صورة زوجة المستقبل

 .)R(»أن أصدمها
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 .٣١:  المصدر السابق, ص)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ٢٩٢ −

وهكذا يحلو للكاتب ترتيل مشاعر الحب والشوق والانتظار عـلى لـسان الشخـصية 
 ذلك في سلسلة من الشرح والتعليل الساذج والأوصاف الـسطحية التـي تيالقصصية, فيأ

ّترغـب ولا تـدفع بالشخـصية في مـسار لا تغني شيئا, فلا تشحن الحدث بعنـصر تـوتر و
 محكـم نـام يـضمن للحـدث حركتـه عمتطور, فيشتد تفاعلها مع الحدث من خلال صرا

) سـالم(ّ الصياغة مترهلة سطحية مباشرة كما نـر￯ في حـديث ىوللشخصية حيويتها, فتبق
فتـاة ثم ماذا أعرف عنها أنا ميادة هذه? كل ما أعرفه عنهـا أنهـا «: مع نفسه في هذه الفقرة

جامعية من لبنان والأهم من هذاكله هو أنني خطبت وقلبي وهبته لخطيبتـي ابنـة عمـي, 
ّوهل لرجل من قلبين في جوفه? تلك السمراء التي تترقب عودتي ويمزقها الانتظـار هـل 
أخونها? أبدا, لن أفعلها, أما ميـادة فـسوف تجـد فـارس أحلامهـا هنـاك في بلـد الـسحر 

 .)Q(?»ي أنها لا تحب هناكفمن يدر) لبنان(والجمال 
فبدل أن يكون ) سالم(وهنا تبرز صورة من الضعف والاضطراب في تقديم شخصية 

بناء على الحيثيات الـسابقة ) ميادة(هنالك حسم نهائي في ذهنه بعدم التفكير في الزواج مع 
  لأن منهـاالـزواج وصار الأمر هنا خاضعا للتعليل, فبدأ كأنه مـتردد في قبـول عواطفهـا 

يجهل ماضـيها كـما ) ميادة( يعرف شيئا عن  عن أنهلا فض  وإنما فى وطنهاعمه تنتظرهابنت 
 .يخشى أن تكون لها علاقات عاطفية تربطها بآخر في وطنها

ّفأبد￯ القاص ضعفا في فهـم هـاتين الشخـصيتين, فـسالم مقتنـع بحبـه لابنـة عمـه 
ومـا قـد تكـون لهـا مـن من جهة ويعمل تفكيره في ماضي هذه ) ميادة) (عرض(ويرفض 

￯صلات عاطفية من جهة أخر. 
الطالبة الجامعية الجريئة الواثقة التي تخرج في بعثة للدراسـة تحتـضن الأمـل ) ميادة(و

 فتاة ريفية تعلن في خجل عن − على قلم الكاتب–الأكبر والمستقبل الأوسع تصير ببساطة 
) لبنـان(تصير قابعـة هنـاك في الحب بضراعة فتاة محرومة, فينصرف التفكير في الدراسة و

 .)سالم(تنتظر فارس أحلامها 
فقـد بـدت علاقتهـا بالحـدث منطقيـة فأحمـد ) أحمد رشيد(أما شخصية الفلسطيني 

يشغله التفكير في وطنه ومصيره ومعاناة شعبه الفلسطيني, وهو واحد مـن المئـات الـذين 
 والكآبة جـزءا مـن حياتـه, فقدوا الآباء وطردوا من ديارهم, فمن الطبيعي أن يمسي الألم
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فتفكيره محصور في مصير وطنه ومحنة شـعبه, فيـشغله ذلـك عـن التفكـير في حياتـه, فـلا 
يطرب كما يطرب الآخرون في ساعات صـفوهم وسـعادتهم, كـما لم يفـزع كـما فزعـوا في 

ّدق الذي لاح في أمواج العاصفة, لقناعته بأن موتـه أو حياتـه ليـست حساعات الخطر الم
ية ما دام هناك وطن بأكمله مغتصب وشعب مـضطهد فقـد الآلاف مـن أبنائـه بذات أهم

في حالة ذهـول ) أحمد رشيد( والشرف لذا بدا ضبغدر من الصهاينة أو في الدفاع عن الأر
ّما حوله, في داخله ألم دفين تعتمل في نفسه شتى المشاعر والأحاسيس كما عبر عـن ذلـك ع ّ

أنه كان يلتقطـه ويكتـب  إلا ّلم من يده عدة مراتقرغم سقوط ال«: سقوط القلم من يده
 .)Q(»من جديد

لذا يبقى القلم هنا وسيلة من وسائل الدفاع عن الأرض ورمـزا مـن رمـوز المقاومـة 
 صراربرازا لمحنة شـعب لـشحنه بـالعزم والإإوالكفاح, وهو الأداة التي تصاغ بها قصيدة 

 الداخلي بالمتعة, حيث تمتـزج متعـة اسحسسرائيلي, وهنا يكبر الإوتنديدا بظلم وطغيان إ
 بمتعة التعبير عن قضية وطنية, فيكبر من خلال ذلك الأمل في شارةالإبداع كما سبقت الإ

عداد نفـسه فكريـا ليـتمكن إرغبة في مواصلة  إلا )أوربا(المستقبل, وما سفره للدراسة في 
فيمـده زاده الثقـافي من كشف الظلم الذي تمارسه الصهيونية في وطنـه بالحجـة العلميـة, 

 .ّبكثير من القوة للانتصار على الأعداء كما يسخر صلاته بالآخرين في الغرب لخدمة بلاده
حفـل هـو الآخـر بالـصياغة الـضعيفة ) أحمد رشـيد(لكن تصوير القاص لشخصية 

أحمد (وافتعال المواقف والحركات كما رأينا في الحديث عن تلك الليلة التي راح يقص فيها 
على زملائه أمام مائدة العشاء قصة أسرته عندما مات أبوه تحت تعذيب الصهاينة, ) رشيد

فلم يترك القاص ذلك يبرز من خلال النسيج القصصي حيث ) لبنان(فهاجرت أسرته إلى 
من خلال نمو الحدث وتطـور شخـصيته فتتـوتر الـصياغة ويـدق ) أحمد رشيد(تبرز محنة 

رجيـة للشخـصية وانفعالاتهـا النفـسية, بـل مـضى التعبير من خلال تصوير الملامـح الخا
القاص يتحدث عن ذلك بصيغة التلخـيص الـضعيف الحافـل بـالتكرار أيـضا في اللفـظ 

 لنا عن حياته وكيف اعتقل الصهاينة والده وهـو صـغير الـسن, وكيـف ىيحك«: والمعنى
ذه  وكـان يمكـن تحـاشي هـذا التكـرار في هـ)R(»استشهد والده من أثر التعذيب الوحشي

                                                 
 .٣٥:  المصدر السابق, ص)١(
 .٢٩:  المصدر السابق, ص)٢(
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منذ كان صغيرا عندما اعتقل الـصهاينة (العبارة نفسها بصياغة بديلة تجنح إلى التركيز مثل 
 .)أباه فاستشهد من أثر التعذيب

ّوكأنما شعر الكاتب بأن سرد قصة  بـذلك التلخـيص والتعليـق جـاء ) أحمـد رشـيد(ّ
 كان يسرد القصة الذي) سالم(شديد المباشرة خاليا من الإيحاء الفني والتأثير, فبادر بجعل 

يالها من قصة : صغاء ردد الجميع بعد لحظات من الصمت والإبعد أن أكمل قصته«: يقول
 .)Q(»مؤثرة يا أستاذ

وهو أسلوب غير قصصي يكرر ما شاع في القصة من مباشرة شديدة وتقريريـة جافـة 
رة, وهو مـا أي شيء من الحرا في التعبير, لم يدفع فيها اللجوء إلى الحوار في بعض الفقرات

 .طبع القصة بذلك كله من أولها إلى آخرها
ولعل هذا الضعف الفني في القصة يرجع إلى سببين اثنـين, ربـما كـان أولهـما حداثـة 

 )R(ّالتعامل مع القصة قراءة وكتابة لد￯ هذا القـاص, فرصـيده مـن القـصة لم يتعـد بعـد 
 هـذه القـصة, مجموعة صـغيرة في ثـمان وسـبعين صـفحة, هـي المجموعـة التـي ضـمت

 .ّوالصياغة فيها توحي بأن قراءته في القصة قليلة محدودة
التناول الخـالي مـن حـرارة  لأن الفكرية,نية الفأما السبب الثاني فهو ضعف التجربة 

التعبير الفني وغزارة الأفكار المناسبة في يسر ينم عن ضـحالة في فهـم جوانـب الموضـوع 
 .المختلفة وخلفياته العديدة

الكاتب مثلا عندما بدت في نفسه حاجـة إلى الكتابـة ثـم شرع في ذلـك ورد ذلك أن 
ال هذا الأخير يـسد حاجـة حفرأ￯ أن وصف ) أحمد رشيد(الحديث عن فلسطين لوجود 

: في النفس مصدرها الشعور القومي, فلم يتطلب الأمر بالنسبة إليه في هذه الحالة المرتجلـة
 .)S(» ناحية وبين الاستجابة من ناحية أخر￯ علاقة ممكنة بين المؤثر منالا أوهمإ«

 بالقضية شعورا غامرا يتوغل في أعماق الـنفس ويـشمل مجموعـة حساسلم يفجر الإ
يجعـل كتفى هؤلاء نفسه, بل ا) سالم(ومن بينهم ) ينةعلى ظهر السف(الشباب العرب كلهم 

                                                 
 .٣٠:  المصدر السابق, ص)١(
 .١٩٨١ حتى سنة )٢(
 اتجاهات النقد الحديثـة –)  مكتبة النقد الأدبي٩٣ص: فايز اسكندر. أ ريتشاردز.  النقد النفسي عند أ)٣(

 .من دون تاريخ. مكتبة الأنجلو المصرية. إشراف رشاد رشدي
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شعور مصدر تسلية وتزجية وقت, فأصبحت العلاقـة ضـعيفة بـين الـ) أحمد رشيد(قصة 
 هنـا كـان سحـساالإ لأن القومي كمؤشر في النفس والاستجابة للتعبير عنه تعبيرا كافيا,

 الفكرية بفهم كامـل, ووعـي تـام, ￯سطحيا متهافتا واهنا يفتقر إلى البعد النضالي, والرؤ
 .لذا بقي التعبير عن ذلك سطحيا خاليا من الأداء الفني المؤثر

ثلاث مقبولة في المسار العام باستثناء ما سـبقت وإذا بدت العلاقة بين الشخصيات ال
بقيـت  فإنهـا  إليه من ضروب الافتعال لبعض المواقـف بـين سـالم وميـادة مـثلا,شارةالإ

, فحتى العاصفة ً مهما ََشخصيات ساكنة لم تخضع في سلوكها لتطور ولم يعتر نفسياتها تحولا
اسمها, لم تلبث أن أسـفرت  فيها الأعصاب خوفا من الهلاك فحملت القصة ترّالتي توت

 .ما كان عليه إلى عن هدوء تام, وعاد كل شيء
 بعض مظاهره, وغابت عـن ￯ الكاتب محصورا في وصف شيء وصفا آليا رأّفبدا هم

 .عينيه أجزاء كثيرة منها
حظيـت بالأهميـة فـصيغت القـصة عـلى لـسانه وتواجـد ) سالم(ورغم أن شخصية 
ّن ذات المـستو￯ الثـاني في القـصة فـإ) حمد رشيدأ(ّن شخصية إحضوره في كامل القصة ف

ذات المستو￯ الثاني في القصة سرعان ما بـدت تنـافس الشخـصية ) أحمد رشيد(شخصية 
 رغـم ضـعف التـصور مـن الكاتـب –شـعاع إلها من  الأولى لما يستشف من موقعها  ولما

يع أن ّبـان العاصـفة نـستطإ) أحمد رشـيد( خلال موقف الشخصية  فمن−وقصور التعبير
نتطلع إلى بعض الأمل الذي لاح في ابتسامته وهـو يكتـب قـصيدة, فيخـرج ذلـك قلـيلا 

 .بالحديث من السلبية والتسجيل الآلي والعفوية إلى بعض الاستشراف
وكان في مقدور القاص هنا أن يشبع البعد في العاصفة مـن خـلال واقعهـا ومـشاعر 

اشعاع بالبركان الأعظم الـذي قـد يهـد فتتحول من عاصفة بحرية مادية إلى ) أحمد رشيد(
ر وينتصر الحق والمساواة, لكـن هالنظام الصهيوني ويعيد الحق إلى أهله, فينهزم الظلم والق

 .يته محدودة كما سبق بيان ذلكؤتجربة القاص ضعيفة ور لأن ذلك لم يحدث شيء منه,
هي تختلـف فني,  الكوبراهيم لإ)Q(»النجوم على المقاعد« تتناوله قصة نفسهالموضوع و

 قلـيلا, فنحـسن مـن الأفـضلعن سابقاتها بعض الشيء في الرؤية الأكثر نضجا والتناول 
خلالها انتقال القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية حيث صار الثائر الفلسطيني يستخدم 

                                                 
 .٤٧إبراهيم الكوني, ص » الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمس« مجموعة )١(
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كل الوسائل الممكنة للتعريف بقضيته أمام العالم ولفت النظر إلى ثورة الشعب الفلسطيني 
 .لى الصهيونية المغتصبةع

) موسـكو( إلى )ليبيـا(فريقيا قوم برحلة من بلده في إي) المتكلم(بطلها في صيغة ضمر 
 ￯بحثا عن وجهها الحضاري التاريخي, وحين هـم بمغادرتهـا رأ) روما(توقف أثناءها في 

, ممـا أثـار حنقـه) ةالإسرائيليـ( للنجمـة الـسداسية تماعلى مقاعد الانتظار في المطار رس
في المطـار  (ىّوعمق سخطه على روما كما سنر￯ في التحليل, وعند التأهب لمغادرتهـا التقـ

فدائي فلسطيني لم يكشف له عن هويته, مع ذلك أحس بألفة ومودة تجاهـه تعمـق ) أيضا
إلى متجـه ) المـتكلم(البطـل ف وهما يتجهان معا كل إلى الطائرة التي ستقله حساسهذا الإ

إلى طـائرة الخطـوط الجويـة الإيطاليـة متجـه  والفـدائي J  الوفياتيـةطائرة الخطوط الجوية
عندما وصلت مطـار موسـكو كانـت وكـالات الأنبـاء قـد «: المتجهة إلى فلسطين المحتلة
 قـد J»أليتاليـا« شابا مسلحا قد أجبر طـائرة تابعـة لــّ أن:ادهف م,تناقلت للتو خبرا طازجا

بـالهبوط في مطـار القـاهرة, وأضـافت ) بيـبتـل أ(وما في طريقها إلى رأقلعت من مطار 
ــول ــة : تفاصــيل الخــبر تق ــما رفــض مقابل ــه ك ــن هويت ــشاب رفــض الكــشف ع ّأن ال

 .)Q(»الصحفيين
 آخـرين, فيـسمع سـائقها تداولا يستقل البطل سيارة أجرة مـعوحين يصبح الخبر م

يعلن اعتراضه عن هذا الأسلوب, لكن البطل لا يعلق بشيء عـن ذلـك بـل يـستغرق في 
ظة السائق يتردد في دفع دائي يتم في مودة غامرة, وحين يوقالنوم فيحلم بلقاء بينه وبين الف

أدركت أنني محموم فعلا, طلبت أن يواصل الطريق إلى «الحساب, فهو يحس بألم الصداع, 
 وتنتهى القصة بذلك, أما مصدر هذا الصداع الذي أحس به البطـل فزيـادة )R (»المستشفى

ادية مثل الرحلة الطويلة المتعبة, والحلم الذي افتقد بعده صـاحبه عبيعية العلى عوامله الط
, فلـم )روما(بـة التي كان يعيشها البطل منذ حل فهنالك الحالة النفسية المتوتر: حين أفاق

بقناعها الحضاري المزيف كـما تـراء￯ لـه حتـى أصـابته في ) روما(يكد يلفظ محيط المدينة 
) النجمة الـسداسية(سرائيل وتدس رمزها ائفة التي تمجد إية الزالصميم الدعاية الصهيون

                                                 
 . الخطوط الجوية الايطالية*
 .٥٧ص :  الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمس)١(
 .٦١: ص المصدر السابق, )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ٢٩٧ −

في العيون من خلال كل شيء, حتى من خلال الكراسي التي يتخذها الآخـرون للراحـة, 
وهـو يبـدي اعتراضـه ) موسـكو( سائق سيارة الأجرة نفسه في جعلتوهي الدعاية التي 

وف التي جعلت الفدائي يقـدم على هذا الأسلوب من النضال, فلم يضع في الاعتبار الظر
ّعلى العملية ولم يقرن تأففه من هذا العمل بتأفف مماثل من الاحتلال   لفلـسطين الإسرائيليّ

الدعاية الـصهيونية أعمـت بـصره  لأن مصدر كل ما يأتيه الفلسطيني المناضل من أعمال,
 .وبصيرته, وعملت في النهاية على تضليل الغرب كله والشرق على حد سواء

 مـن جهـة الإسرائـيلي بين الاستعمار الغـربي وعكذا يتمحور الحدث حول الصراوه
 العربي المكافح من جهة ثانية, فينطلق حدث القصة من الدقائق التي كانت تحلق نسانوالإ
 إيطاليــاتــراءت ســهول جنــوب «وقــد ) فريقيــاأ( الطــائرة في الجــو مخلفــة وراءهــا فيهــا

 .) Q(»ءالخضرا
يبدأ شعور بالألم يجتاح نفسه, فـيحس بعـدم الـتلاؤم مـع ) اروم(وحين ينزل البطل 

 هنـاك الحـريص عـلى اسـتغلال الآخـرين نـسانالمحيط حيث يشعر بمقـت لتـصرف الإ
السيارة » ّعداد«وابتزازهم, فسائق سيارة الأجرة الذي نقله من المطار إلى المدينة يعتذر عن 

وت لـن يلجـأ إلى يـّأن هـذا الزالمعطل بأسلوب مهذب ليضاعف السعر الجزافي واثقا من 
 .غريب في حالة تعب لأنه الشرطة

ليديـة  ابتـسامته التقأالنادل يتقي«وفي مطعم المدينة ير￯ صورة من النفاق حيث يبادر 
 الطـرح وسـحب ابتـسامته اكتشف« لكنه حين نقده البطل الحساب )R( »البلورية الصفراء

 .)S(»شرع ينظف الطاولة كأنه يهش ذبابة Jالبقشيش«  احتجاجا, الابتسامة الخاصة بانتزاع
المطعم يبرز له أسلوب من بيع العواطف والمـشاعر في مـستنقع ) البطل(وحين يغادر 

 عندما اعترضـتني فتـاة, عـلى −الرصيف المقابل إلى –ّكنت أهم باجتياز الشارع «: الرذيلة
العـشرة, الحركـة شفتيها ابتسامة بائسة وفي عينيها رجاء, رفعت في وجهي أصـابع يـديها 

                                                 
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)١(
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)٢(

 كلمة عامية تعبيرا عن هبة نقدية تمنح للنـادل في غالـب كـرم كعـادة جـر￯ العمـل بهـا, وهـي عـادة *
تعتـاد » سـفلى«إلى يـد » عليـا«مستقبحة لما فيها من مس بكرامة الممنوحة له, لأنها تعني صدقة من يد 

  .ينالعيش بأفضال الآخر

 .٥١ص:  الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمس)٣(
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ذات معنى حدست بسرعة, الرياضيات مهمـة في حياتنـا اليوميـة, عـشرة أصـابع عـشرة 
وهو ما يبقـى   )Q (»خمس دقائق متعة, العرض يخضع للطلب في التجارة: آلاف ليرة, قيمة 

: بملهى ليلي بحثا عن الترفيه) البطل(منه نصيب في سلوك الفتاة المتعلمة نفسها عندما لاذ 
ت أن أجلس إلى جانب أقبح فتاة برغم حقي في الاختيار, مثقفـة مهذبـة, والأهـم تعمد«

» الـشمبانيا«أنني لم أشعر بالملل إلى جانبها, شجعني ذلك في أن أطلب لها كأسا آخـر مـن 
ّولكن ها هو الملل يتسلل برغم كل التدابير, لماذا لا أجرب في كشف أوراقها? توقفت عن 

 .)R (»لبت إلى هرة وقحةانق» الشمبانيا«دفع ثمن 
فكل شيء محكوم بالمادة, قيمة المرء في الغرب مرهونة بـما في جيبـه مـن عملـة حيـث 
يحتل المال أسمى مرتبة في التعامل بين الأفراد, فيبقى الشخص محبوبـا مـن الجميـع طالمـا 
مضى يبسط يده كل البسط, لكنه يصبح غير مرغوب فيه حين يقتـصد في ذلـك البـسط أو 

 . الغربية التي يخضع فيها كل شيء للمالالحياةعنه, فهي يقلع 
 عـاطفي صـادق وتـترع ءا يبحث فيها عـن دفإنسان لا ترحب بالبطل إذن) فروما(

نفسه بسحر جمالها, وتكشف له عن ماضيها التاريخي ومعالمها الحضارية القديمة, بل هـي 
تـسأله عـما معـه مـن إنـما  وتستقبله كما يستقبل النشالون ضحاياهم, لا تبادله حبا بحـب

بصقت, وتـساءلت بـصوت «: يشعر بألم حاد وغثيان شديد) البطل(عملة, وهو ما جعل 
ّمن أنا? ضحكت كأنني أبكي عندما خيل لي أن : مسموع أجابتني بسؤال تهكمـي ) روما(ّ

 .)S (»كم معك من الدولارات: زاد من شقائي
: ا أحس فيـه بالاختنـاق والـدواركابوس) روما(لذا أمسى اليومان اللذان قضاهما في 

 .)T (»مضى يومان هرمان ودفعت ثمنا باهظا لقاء اخلاصي للتاريخ وحسن نيتي«
لم يبذل جهدا بـدوره لـتلمس طريقـه إلى الوجـه الآخـر الحـضاري في ) البطل(لكن 

ّنه فشل, إحتى نقول ) البطل(روما, بل اكتفى من روما بوجهها البارز في الشارع, لم يفعل 
ذ بملهى ليلي تقرع فيه الكؤوس, وتـترنح الأجـسام الثملـة ولم يـستعض عنـه بنـاد بل لا

 .فكري تقدح فيه القرائح ويتجسد وجه آخر للبلد
                                                 

 . المصدر السابق,  نفس الصفحة)١(
 . المصدر السابق, نفس الصفحة)٢(
 .٥٢:  المصدر السابق, ص)٣(
 . المصدر السابق,  نفس الصفحة)٤(
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 البـارز للعيـان الـذي يـسأله عـما معـه مـن ئيبوجههـا الـس) روما(لكنه اكتفى من 
لمعادلـة كانـت ا«: هدولارات, فشعر بمقت لهذا المحيط, كما اشتدت رغبتـه في الفـرار منـ

ية بقيمة أخـر￯ غـير الـدولارات أو اللـيرات, هـذا نسان أعادل قيمة الإمجحفة, ينبغي أن
 مقـررا J»الايرفـوت«يعني البحث عن قشة منقذة, هذا يعني الهـرب, حجـزت فـورا في 

 بالـضآلة في إحـساسوهكذا يتمكن مـن نفـس البطـل  .)Q (»مواصلة رحلتي إلى موسكو
 .»قشة في محيط متلاطم«لمرء بأنه مجتمع صناعي صاخب يشعر فيه ا

 القادم من وطـن ذي طبيعـة ريفيـة, مـع نسان بذلك لد￯ الإحساسوتزداد شدة الإ
ذلك تبقى فيه روح التحدي فيعمل للصمود في وجه الحصار النفسي الـذي يمارسـه عليـه 

 إلا قـررت«:  بالانهيار سـاخرا في الوقـت نفـسهحساسالمحيط الغربي مقاوما لحظات الإ
حتقر نفـسي, ولم ألم, أن أقاوم برغم اليأس الذي يحاصرني ويجرني لاحتقار نفس, لم أستس

 )R( »ًني وبصفت في وجه وما احتجاجـاأشعر بأنني حشرة, فقط لعنت التاريخ الذي خدع
لكن ساعات الانتظار تلك بالمطار ) روما(وهو الشعور الذي خرج به البطل من تجربته في 

 وهـو يـشعل –هناك في جلسته وحيدا شاردا قلقـا تقـدم إليـه ّكانت أكثر توترا وسخطا ف
 .فيفعل» سيجارة« رجل غربي متطفل يطلب منه أن يشعل له أيضا −سيجارته

لكن ذلك الرجـل الغـربي يتخـذ مـن ذلـك مناسـبة لينطلـق في سلـسلة مـن صـيغ 
مـن الهنـد? أو مـن أمريكـا اللاتينيـة? أو مـن : عـن جنـسيته) البطـل(الاستفهام, يسأل 

 وريطانيا?م
 .)لا(في كل مرة بحرف ) البطل(فيكتفي 

 ! لا− لا−«
قلتها ورفعـت نحـوه رأسي مبـديا اسـتغرابي مـن هـذا التحقيـق البوليـسي المجـاني 
السخيف, التقت نظراتنا لأول مرة, كانـت سـحنته كريهـة إلى حـد لا يطـاق, حـاول أن 

 عاد يسأل بصفاقة وبنبرة  ابتسامة ولكنه فشل, بدا لي أنه يشعر بحرج, ولكنهّ منييغتصب
 :عدوانية

                                                 
 . الخطوط الجوية السوفييتية*
 .٥٢ص :  الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمس)١(
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)٢(
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  عربي?−
ّ تجاهلته متعمدا هاشا رغبـة جنونيـة .قالها كأنه يلقي في وجهي بقفاز تحدي, ولم أجبه

نزقة في أن أبصق على وجهه, ثم التفت معلقا بصري بساعة الحائط موحيا له بأنني أرفض 
 .)Q (» وقبل لحظات ثم انصرف دون أن التفت إليه.تحقيقه

 العربي ووطنه وهو موقف نسانلال هذا التصوير يبرز الموقف الغربي تجاه الإومن خ
ّ الغربي متحيزا في النهايـة ضـد قـضايا الأمـة نسانذو طبيعة عدوانية بغيضة, صار فيها الإ

العربية وهو ما يجد دعما له في تلك النجوم المرسومة على مقاعد الانتظـار والتـي اكتـشفها 
في المقعد المقابل تجلـس امـرأة شـابة مـن «: لس أمام امرأة وابنتهاالبطل فجأة حين كان يج

 طفلة, كانت الطفلة تلهو مبتعـدة عـن المـرأة بمـسافة نـصف مـتر تقريبـا فـوق الأريكـة
العريضة, شرعت أراقب الطفلة وحركاتها بحثا عن تـسلية بريئـة, كانـت تـداعب جلـد 

ركة يدها فرأيـت حـبرا ورسـوما المقعد بأظافرها الصغيرة محدثة صوتا مزعجا, تابعت ح
وخطوطا على المقعد, تفحصتها أكثر, لاحظت أنها نجوم, تفحصت أكثـر اكتـشفت أنهـا 
نجوم ولكنها سداسية, اقتربت مـن المقعـد, لم أكتـف بـذلك, تناولـت الطفلـة في حركـة 

انيـة, ا معا, وقالت لي المرأة كلامـا بالألمتفي حضن المرأة, فوجئ–تلقائية وألقيت بها في رفق 
حدقت في مكان الطفلة فإذا بالنجوم تتكاثر وإلى جانبها عبارات وشعارات سياسية تمجد 

الوراء في ذهول, كأنني أستعد للهـرب,  إلى اسرائيل بكل اللغات ماعدا العربية, خطوات
َنسيت أن أعتذر للمرأة, بل نسيت وجودها, التفت نحو مقعد￯ فإذا به مرصـع بـالنجوم 

رسومة بدقـة وعنايـة وبحـبر أسـود داكـن ممـا يجعلهـا تبـدو منحوتـة السداسية, كانت م
 .)R (»ّوواضحة كأنها رسمت للتو

 هـو عـلى وشـك الاعـتراف سرائيلية أوهنا بأن يجلس في قاعة إ) البطل(ر وكأنما شع
خطفـت «: ائيل المقرونة في ذهنه بالسلب والظلم والغدر والخداع والنفاقسربشيء اسمه إ

قعد وشرعت أراقب المقاعد في حذر, كانت مزدانة بالنجوم والرسـوم حقيبتي من فوق الم
 .)S (»ّوالشعارات حتى أن شعورا بأنني محاصر داهمني

                                                 
 .٥٥:  المصدر السابق, ص)١(
 ٥٥:  المصدر السابق, ص)٢(
 . المصدر السابق,  نفس الصفحة)٣(
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وفي لحظاته هذه يتقدم منه رجل آخر يختلف عن ذلك الرجل الغربي الـسابق يطلـب 
 )سـيجارة(شـعال إ بّ شـاغر هـامتوقفت إلى جانب مقعـد«: كذلك» سيجارة«شعال إمنه 
ّنجليزية إلى جانب نجمة كبـيرة لـولا أن رجـلا مـد رقبتـه وبـين ءة عبارة مكتوبة بالإوقرا ّ

همـس : ّ كان من حقه أن أولعلـه..  النجمة.. كأنه يحول بيني وبين المقعد)سيجارة(شفتيه 
 ! عفوا–بالعربية 

ف متـسائلا كأنـه يهمـس في أذني, كأنـه ا أض.ّولعت له سيجارته, وولعت سيجارتي
 : خطير يخشى عليه من الآخرييبوح لي بسر

 عربي?:  الأخ−
 ! من ليبيا.. −

ّقلت ذلك في لهجة من يكمل جملة سـابقة, لاحظـت أن ملامحـه ظلـت جامـدة  ثـم .ّ
 شاب في الثلاثين كما بدا لي, تقاطيع وجهه صارمة ولكنها تبعث عـلى .رمقني كأنه يعرفني

 )Q (»ادة ومتحدية وكئيبةالاطمئنان, ليس طويلا وليس قصيرا, ليس بدينا نظراته ح
فيبادر البطل يسأل صاحبه لكنه لا يجيب ملتزما التحفظ الذي تفرضـه عليـه مهمتـه 

 مما أوحى بهويته وخـصال النبـل )R (»بأن ابتسم ابتسامة حزينة وغامضة«النضالية فاكتفى 
 في نفسه في الوقت ذاته, فأوحى ذلك بنمو السرور من خلال أكوام الحـزن الـدفين المعـبر

 وإعلامه, الإسرائيلي الشديد بمحنة الشعب الفلسطيني المكافح للاحتلال حساسعن الإ
 .مكانياته المادية والسيكولوجية, وما تلقاه من دعم غربي غير محدودإالرهيب المسيطر ب

وهذا الشاب صـار ) البطل(لكن ذلك الخيط الرفيع من الألفة والمودة الذي امتد بين 
في «: ّ صار وترا شجيا يختلج بمـشاعر شـتى−ّ الطائرة التي ستقلهوكلاهما يتجه إلى سلم–

المطار رأيته لآخر مرة يقف في طابور طويل استعدادا للسفر, كان يبدو عليه القلق والحذر 
 .والكآبة هذه المرة

جراءات السفر شـغلتني عـن تنفيـذ هـذه إهاجمتني رغبة حقيقية في أن أودعه ولكن 
 .)S (»ا فيما بعدالرغبة, وتأسفت لذلك كثير

                                                 
 .٥٦:  المصدر السابق, ص)١(
 . المصدر السابق, نفس الصفحة)٢(
 .٥٧:  المصدر السابق, ص)٣(
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ويـستقل ) تـل أبيـب(يطالية, المتجهـة إلى ا يستقل الرجل الفدائي الخطوط الإوهكذ
) وموسـك(وحين يـصل هـذا الأخـير إلى ) موسكو(الخطوط السوفييتية في اتجاه ) البطل(

  لـدنبيـد ّمتـّيطالية إلى القاهرة, فيشعر بيقين أن التحويـل  خبر اختطاف الطائرة الإيصله
ليه القلق والحـذر ب العربي الذي لم يكشف عن هويته المحددة الذي كان يبدو عذلك الشا

أن يكون ذلك الرجل الأول الكريه إلى نفسه الـذي سـأله عـن ) البطل (الشديدان, فتمنى
تمنيتـه أن يكـون «: جنسيته وحاصره بعد وانيته تمنى أن يكون على نفس الطائرة المختطفـة

ّانـه : سا مشاغبا داهمني وهمس في أذني مهنيئا بحرارة قائلاّعلى نفس الطائرة, حتى أن هاج
 .)Q (»ائبا, وشعرت برغبة جنونية في النومتنمت متئعلى الطائرة فعلا, س

والتثاؤب هنا والرغبة في النوم ليسا في طبيعة الحدث بالنـسبة للبطـل الـذي يقتـضي 
 لـيرد عـن الـسائق ردا ل هذه الحالة منشرح الصدر مستفز المـشاعرثالسياق أن يكون في م

 .مقنعا
مرهقـا يفتقـد إلى ) البطـل(لكن في ذهن الكاتب ظروف الـسفر المتعبـة التـي تجعـل 

تصور بطله قد  لأنه الحيوية والتركيز اللذين يقتضيهما الدخول في النقاش مع الآخرين, أو
ّاستراح للخبر فحلت الطمأنينة في نفسه بـدل التـوتر والقلـق, فاسـتدرج الكاتـب ذلـك 

ّحتى يحلم البطل بالفدائي الفلسطيني فيؤكد له ) في السيارة(التثاؤب ليبرر لحظة من النوم 
 ذكـر التفاصـيل مـن دون) في الحلـم(القيام بالمهمة والاستمرار في النضال, ثـم ينـصرف 

لا داعــي, وداعــا, ) أن تعــرف(لــيس ضروريــا : العــبرة بالنتــائج: ولــسان حالــه يــردد
 .)R(»واختفى

 الإسرائـيلي العربي والاحتلال نسان القاص إلى تصوير المواجهة بين الإوهكذا ينتهي
 العـربي وقـضيته العادلـة ويـسقط صريـع الدعايـة نسانومن خلفه دعم غربي يعادي الإ

 .الصهيونية
فتلك النجوم المزروعة على المقاعد تعكس الـدور الإعلامـي الـصهيوني المـسيطر في 

ب المزيد مـن الـدعم الغـربي ية في أرجاء العالم لكسالغرب, وتبرز نشاط الدعاية الصهيون

                                                 
 .٥٨:  المصدر السابق, ص)١(
 .٦٠:  المصدر السابق, ص)٢(
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لكراهية اسرائيل بمساندة أكثر قوة وسيطرة فتعمق بذلك حبها في الغرب وتمكن لتحظى إ
 .تجاه كل عربي

الذي جاء يطلـب مـن ) الغربي(وقد انعكس جانب من ذلك في تصرف ذلك الرجل 
 فاتخـذ ذلـك مطيـة لـسيل مـن العربية,) البطل(ّ سيجارة له, فخمن جنسية إشعالالبطل 

الأسئلة بدأت عادية ثم تحولت إلى وقاحة سرعان ما كتشفت عن طبع عدواني حقود حين 
أجبتـه «: عما إذا كان من الهند فيجيب مـستخفا) البطل(فهو يسأل ) عربي(هم بذكر كلمة 

 :باقتضاب بارد كأنني أطرده
 ! لا−

 :ه عاد يسأل اعتذارا, واعتقدت أنه سيذهب, ولكنهلم أتوقع من
 ?إذن من أمريكا اللاتينية −
 !لا
  من موريتانيا?−
 )Q(@! لا−

ّفي مستو￯ موقف ذلك الرجل الغربي المتحرش فإن تلك النبرة ) البطل(وإذا كان رد 
بـصرف النظـر عـن – الغـربي بـصفة عامـة إحـساسّالعدوانية مـن هـذا الأخـير تجـسد 

قد والكراهية, لـدور بعـض أقطـار  مشوب بالحإحساس تجاه العربي, وهو −الاستثناءات
الوطن العربي في الصراع مع الغرب من جهة وللدعاية الصهيونية النشطة من جهة ثانيـة, 

مكانتهـا في و ,سرائيـل ضـد العـربإتلك الدعاية التي تعتبر جزءا من الحرب التي تشنها 
ة في تطـور دول عربية مختلفة عن تحقيق أدنى خطـو«علام إالسياسة الدولية, في حين عجز 

خل الوطن العـربي إلى والمهاترات الهامشية دا) الديماغوجية(علامي معاصر بالخروج من إ
علامية العقلانية الساخنة للصهيونية, بلغة الغرب نفـسه في عقـر داره لمقارعـة المجابهة الإ

 هعـلام الـصهيوني توجهـه وتـديرّن ذلـك الإ أذإعلام الصهيوني بخبرة وكفاءة مماثلة, الإ
مكاناتهــا الــسيكولوجية في مخاطبــة الآخــرين  خبرتهــا العلميــة وإستغلةءات عليــا مــكفــا

ًسرائيـل ككيـان أولا لي أوربى غـير محـدود مـسخر لخدمـة إبدعم ما: ومستواها الفكري
 .ًوأخيرا

                                                 
 .٥٤:  المصدر السابق, ص)١(
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ّ العربي المطبل والمزمرعلامّفي حين أن الإ ّ همه مدح الحكام بسخاء لفظي, يعيش عـلى ّ
مبتـذل مـن وكـالات الأنبـاء المـستغلة  َ, وعلى فتات َن الملوك وأشباههم أولا دواويأخبار
ويقوم بتـسخير مراكـز  ها بعدما تبلى عند الآخرينّ ويجترخبار, يمضغ الساقط من الأ ََثانيا

 والعـار, ي في ظل الخـزالأشخاص في السلطة وإشباع نزواتهم التافهة ورفاهيتهم الكاذبة
جوهر ) فلسطين(ايا الأمة العربية والإسلامية وأهمها قضية لا إلى مؤسسات المجتمع وقض

اختبــار قــاطع ) مــؤشر(أن تــصبح ) فلــسطين( فكــان أحــر￯ ب.الــصراع في الموضــوع
 . العربي الصادق بوطنيته وحرصه على كرامة وطنه العربي وشعوره الإسلاميحساسلإ

 التـي جعلـت  تلك النجوم على المقاعد, وهي)زرعت(فالدعاية الصهيونية هي التي 
 حتـى أوحـي , شديد التحرز مـن كـل عـربي الغربي فضوليا, ذا عدوانيةمن ذلك الرجل 

معانـا منـه في التعميـة إبرات سرية يتوجس من كـل شيء, و تصرفه بأنه رجل مخا)البطل(
البطل ) وقيد( سيجارة من إشعاللتغطية فضوله وربما نياته السيئة المسبقة تذرع بالرغبة في 

 .ك سببا للاستفسارليتخذ من ذل
وفي أثناء سلسلة استفساراته للبطل تحاشى عامدا من البدايـة أن يـسأله عـما إذا كـان 

بل طفق يدور ) البطل(معرفة جنسية عربيا تمويها ودفعا للريبة التي قد تجهض مشروعه في 
ّهم بالاقتراب مـن هدفـه وصـل إلى أمن الهند? أو من أمريكا اللاتينية? وحين : في سؤاله

 .في استفساراته تمهيدا لغايته الحقيقة) فريقياإ(
) لا(كان من جنس وقاحة الرجل وتطفله, فكانت كلمـة ) البطل(لكن رد الفعل من 

سئلته المتطفلـة, ممـا أعـاد للبطـل  له ولأهمالتصفعه باستمرار ليكون نصيبه في النهاية الإ
 إزاء غمرني شعور بـالزهو«: فةّياها بطرق مختلنفسه الذي يحاول الغرب أن يسلبه إثقته في 

 .)Q(»تكتيكي معه, مما أعاد لي ثقتي بنفسي, هذه الثقة التي حاولت روما أن تسلبني اياها
ّن ذلك الموقف الغربي المعادي للعرب وقضيتهم بفعل خضوعه للدعاية الـصهيونية إ

ما تغذيـه مـن  العربي والاستعمار الغربي ونسانزيادة على العداء التقليدي الموروث بين الإ
ذلك الموقف الغربي الثابت هو الذي يحاول أن يجعل من العربي دائما متخلفا : روح صليبية

ائيل ما يحرمه عـن العـرب سروظالما, فيبيح من هذا المنطلق الموقف الغربي الاستعماري لإ
سرائيل أن تذبح الأبرياء وتشرد المواطنين من ديارهم وتغتصب الأرض وليس للعربي فلإ

الاحتجاج المتمثل هنا في اختطاف طائرة للفت نظر العـالم إلى قـضيته, فحتـى سـائق حق 
                                                 

 .٥٤: صدر السابق, ص الم)١(
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سيارة الأجرة السوفييتي أبد￯ امتعاضه من أسلوب اختطاف الطائرات كأسلوب نـضالي 
سرائيل والغرب الذي يدعمها ولم يكلف هذا السائق نفـسه جهـدا في البحـث ل من إللني

مـن الـرأي العـام مدة من أحكام مسبقة تجد دعما لهـا قناعته مست لأن عن مبرر لهذا العمل
 بالعطف والمسادنة لما نالها من النازية كما تحـاول دةسرائيل مظلومة جديالغربي الذي ير￯ إ

 .تضخيم ذلك بالدعاية الصهيونية والتعاطف الغربي
يرد بكلمة دفاعا عن يسمع اعتراض السائق السوفييتي دون أن ) البطل(لكن القاص 

 للظروف التي جعلته يلجأ إلى هذا الأسلوب مما قد يفسر جانبا من السلبية  ََرائي وتبريالفدا
في الدفاع عن قضايا أمته حيث وجد خارج وطنه, وهو تقصير ) الشاب العربي(في موقف 

قـد أثارتـه الدعايـة الـصهيونية ) البطـل(المفروض هنا أن يكون  لأن واضح من القاص,
ي نتيجة لذلك للرد عن كل من يحاول الدفاع عنهـا أو الوقـف وشحنته بالعداء أكثر فينبر

الـذي قـد لا ) كما رأينا في حالة السائق الـسوفييتي(إلى جانبها بشكل مباشر أو غير مباشر 
ّساءة للعـرب لكنـه لا يقـدر في الوقـت نفـسه ظـروف المقاومـة بقة للإتكون لديه نية مس

 .الفلسطينية
كأسـلوب نـضالي ت في الجـو أثنـاء الـسبعينات لقد تكررت عملية اختطاف الطائرا

 لم يكـن : وإن كان خطـأوحين لجأ الفدائي الفلسطيني إلى هذا الضرب من النضالخاطئ 
ثـارة الفـزع في النفـوس وعـشرات قلق أو إهدفه تعكير صفو المسافر وشحنه بالخوف وال

 المتعـامي عـن الأفراد الأبرياء بين السماء والأرض بقدر ما كـان هدفـه لفـت نظـر العـالم
 ما أقلع عن هذا الأسلوب عندما بدأت قضيته تحظـى بـاهتمام العـالم نقضيته, لكنه سرعا

ية الـسلبية لعمليـات نـسانمن جهـة وبعـد مـا أدرك مـن جهـة أخـر￯ الانعكاسـات الإ
 لقضية النـضال الفلـسطيني مـن خـلال  أنها تسيء عنً فضلا عنالاختطاف عندما تتكرر

ّ العام فتغـير موقـف الفـدائي مـن هـذا نساني الإحساسم أو الإ المسافرين أو ذويهشعور
عنـدما ) منظمـة التحريـر الفلـسطينية(الأسلوب وصار يدينه من خلال موقف منظمتـه 

اعتمدته كأسلوب منظمات أخر￯ أو لجأ إليـه أفـراد آخـرون لأغـراض خاصـة ماليـة أو 
  .سياسية أو غيرها

 عملية لذاتها بقدر ما كان الهدف منهـا فلم تكن إذن عملية الاختطاف تلك في القصة
 إلى أسلوب من النضال لتنبيه الـرأي العـام العـالمي إلى نـضال شارةالإكما ينبغي أن تفهم 

ي مـن إعلامـ لبلاده, فهو أسلوب الإسرائيليالشعب الفلسطيني وما يعانيه من الاحتلال 
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ّلمتخلـف مـن جهـة ,  العربي اعلامّفدائي مناضل بسيط, عبر بذلك عن احتجاجه على الإ
 الصهيوني الذي علامسرائيل من جهة ثانية, كما يأتي ردا على الإ الغربي المنحاز لإعلاموالإ

عرض مقاعد قاعة الانتظار في مطار تلم تسلم من يده حتى مقاعد المسافرين في المطارات فت
مـن ة في قالـب عنـصري بغـيض الإسرائيليـإلى عملية زركشة بالنجمة السداسية ) روما(

  .ّ تشيد باسرائيل وتمجدها,خلال الكتابات التي حولها
 توتره في ساعات الانتظـار بالمطـار, كـما ازداد سـخطه  كان سببوهو الموقف الذي

وحقده من جهة وكبريائة من جهة أخر￯ خاصة بعـد مـا شـاهد تلـك النجـوم تـزركش 
ة من حركته, وجابه تطفـل ّ لاحظ تأفف تلك المرأة الألماني وقدالمقاعد بطريقة دعائية مثيرة

 .ذلك الرجل الغربي المتعجرف المغرور النزق
وفي لحظات التوتر والسخط تلك وروح التحدي  النامية أطلت شخـصية الفـدائي, 

دعم وجـود عـربي إلى جانبـه ثقتـه فـفأقبل على البطل الذي كان مهموما بمنظر النجـوم, 
: كاك من الحصار الغربي الـشرسه بالقوة للفإحساسبالنفس ومده بروح معنوية ضاعفت 

ّلم أعد أشعر بالحصار, بالقفص بالقضبان الحديدية الوهمية التي خيل لي منـذ لحظـات أن « ّ
 .)Q(»أتحسسها بأصابعيبوسعي أن 

 بـه في حـساسفدعم ذلك ثقته وأشعره بهـشاشة ذلـك الحـصار الـذي يتـضخم الإ
, بالتـآزر بـين أبنـاء انبه شعور العربي إلى جاهّالنفوس الضعيفة عادة, وعمق وجود مواطن

الأمة العربية خاصة شبابها الطامح لرفض واقع كرسـته بعـض الـنظم العربيـة بـسياستها 
 .المتخاذلة ومواقفها المتذبذبة في الصراع مع الصهيونية

ّبد￯ لنا التكامل بين أدوار الشخصيات, فدور الفدائي يكتسحه الاكتئاب تومن هنا ي
 إحـساسا تتناقله وكالات الأنباء المختلفة يجد نموه الـسليم في والقلق ثم يصير فعله خبر

البطل في المطار تجاه منظر النجوم فيصير لذلك نموه في الحدث طبيعيا منطقيا, انطلق مـن 
بدت الصلة بذلك قوية بين هاتين الشخصيتين في فّأرضيه هيأت للفعل وبررته في النهاية, 
 حيث وجدت ما يبررها, كذلك من جهـة أخـر￯ في الأحاسيس والمشاعر المفعمة بالثورة

 وبين ذلـك الرجـل همحور الفعل وراوي لأنه الصلة بين البطل الذي كان محل عناية الكاتب
  .الغربي الذي استفزه وكانت ملامحه تكاد تنطق بالشتيمة لكل ما هو عربي

                                                 
 .٥٦:  المصدر السابق, ص)١(
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دعاية الصهونية ّننا حين ننتهي إلى فهم طبيعة المجابهة بين النضال العربي والوهكذا فإ
 الـصهيوني ودعايتـه المتعـددة الأسـاليب مـن علاميتمثل لنا ما للإ) النجوم(ّكما تجسد في 

سرائيل هـي الأقـو￯  جانب الأقو￯ دائما, وقد بدت له إهيمنة على الغرب الذي يقف إلى
جـادة  بـل لإة فاسدة أفسدت شعوبها,لا لثراء مالي فاحش مهدور كما هو شأن أنظمة عربي

ّظيف المال; لـتمكن لنفـسها وحتـى تكـسب الآخـرين مـن جهـة ولنفـوذ سـياسي في تو
 عقليتـه, عسرائيل متلائما ميأتي انحياز الغرب لإ ي خضع للتخطيط المدروس, لذاإعلامو

 الصهيوني عما تعرض له اليهود مـن علامفبصرف النظر عن الفكرة التي لا يفتأ يرددها الإ
هنـاك المـال : دق بهـم مـن مخـاطر الجـيران العـرباضطهاد مزعوم على يد النازية وما يح

 الغربية لكسب ودها ومؤازرتهـا علامالصهيوني المسخر في الدعاية, وفي البذل لأجهزة الإ
 .مع ما يصحب ذلك من تحرك ديبلوماسي مدروس دائم

وعنصر المال قيمة أساسية في التعامل مع الحياة الغربية على كل المستويات وقد وجـد 
وحدث القصة في أبسط المواقع وأحطها ) البطل(سا له في العلاقة بين شخصية ذلك انعكا

فسائق سيارة الأجـرة يـضاعف لـه الـسعر حريـصا عـلى كـسبه ) روما(بـأيضها منذ نزل 
ــذار عــن  ــداد(باعت ــا بالخبــث ) العطــل في الع ــذاره مبطن ــأتي اعت ــسامته الكريهــة «في ابت

 .)Q(»تصفعني
منـه, فبعـد مـا كـان ) عـلاوة(سامته حين لم يظفر بـابت) المطعم(في ) النادل(وسحب 

ّة الرسـمي تنمـر بـيخدمه بلطف مصطنع وصولا إلى تلك العلاوة الزائدة عـن سـعر الوج
, )R(»شرع ينظف الطاولة كأنـه يهـش ذبابـة«حين لم يظفر بها, بل بدا له الزبون أشبه بذبابة 

ّ تعبيرا على أن كل شيء مرتبط بعد ما بادر بخنق ابتسامته التي جاءت تفرش الطريق أمامه
بنات الهو￯ رفعت في وجهه أصابع يديها تترجم بذلك سـؤالا  إحد￯ بالمال, وحين قابلته

 ? نظير متعة بالحرامهل معك عشرة آلاف ليرة: لها مفاده
ّوكانت نديمته في الملهي الليلي منسجمة معه يدفع ما تـشرب لكنـه  حـين كـف عـن 

)S(»انقلبت إلى هرة وقحة«ذلك 
 .كما سبق التعرض لذلك بشيء من التفصيل 

                                                 
 .٥٠:  المصدر السابق, ص)١(
 .٥١:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥١:  المصدر السابق, ص)٣(
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 صد￯ لما يحكم علاقات الناس في الغرب من قيم مادية لا يبرح المال فيهـا :وهذا كله
 .ّميزانا توزن به أقدار الناس وتتعين مستوياتهم, فتحدد المواقف منهم تبعا لذلك

مـن –  العـربينسانّوقد رصد الكاتب ذلك بعمق فعبر عن تجربة عكست موقف الإ
 من قيم الحضارة الغربية وهو الذي لا تزال تتحكم في سلوكه قيم −خلال شخصية البطل

لـذا رفـض  ,هية دنسا ينبغـي رفـضنسانية تر￯ تدخل المال في المشاعر والعواطف الإإنسان
ابتسامة صاحب السيارة التي أقلته من المطـار كـما رفـض بائعـة الهـو￯ في الـشارع وكـذا 

 .نديمته في الملهى
لسطيني خصوصا من التحيز  العربي عموما والفنسانما عكست التجربة موقف الإك

 العــربي بــضرورة المواجهــة بــالتي هــي أعنــف, نــسان الإإحــساسسرائيــل, والغــربي لإ
 مهانـة, والبـديل هـو هـيفالشكو￯ لا تكسب أنصارا للقضية, وتملق الغرب بالعواطف 

رفـض مـا يمارسـه الغـرب مـن احتقـار ثبات الذات بكل الوسائل الممكنـة, والمواجهة لإ
للآخرين خاصة إذا كان هؤلاء الآخرون هم العرب كما ظهر ذلك في سلوك ذلك الرجـل 

كل شيء «: في المدينة وفي تعامله مع المحيط) البطل(الغربي المتعجرف في المطار, وكما يحسه 
 .)Q(»بالضآلةفي روما يسعى بحقد لاشعارك 

عربي بوجـه عـام ترجـع لـيس إلى مـساندة فلـسطين ونظرة التحيز من الغرب ضد ال
ولكن تعود للصراع الطويل معه غازيا ومحتلا للأقطار العربية ثم مطـرودا منهـا, هـذا إلى 

 .جانب النظرة الاستعلائية الغربية تجاه العالم الثالث بصفة أعم
ه بـالزمن سـواء في إحـساس البطل في الغربة ووطأة روقد أجاد الكاتب تصوير مشاع

 بالتعاسة, أو في لحظـات الانتظـار ما فيه شعر)R(»مضى يومان هرمان«حيث ) روما(دينة م
ّبالمطار حيث خيل إليه أن الساعة الجدارية   متوقفة, بل تصور بندولها حين )في مطار روما(ّ

سـاعة «: يتحرك يسخر منه, كأنما هو يترجم بسخريته تلك موقف الناس هناك من البطـل
ّف لماذا خيل لي في البداية أنها معطلة, ادية عشرة والنصف ظهرا, لا أعرالحائط تشير إلى الح

 .)S(»ّثم لاحظت أن البندول يهتز بطيئا متسكعا يمينا وشمالا كأنه يطلـع لي لـسانه سـاخرا

                                                 
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)١(
 .٥٢:  المصدر السابق, ص)٢(
 .٥٣:  المصدر السابق, ص)٣(
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وفي هذا تعبير دقيق عما يعانيه المسافر من قلق وما يعتري ذهنه من خمول حين تختلط أمامـه 
تثاءبـت وشـعرت بخمـول «: فهم الأشياء, فيعجـز عـن التركيـزالأمور, فيستعصي عليه 

ذهني فظيع, أزعجني ذلك, أزعجنـي أن أعجـز عـن التركيـز, خفـت أن تكـون الجولـة 
ّالأخيرة, هاجمني شعور مارق بأنني ميت, ولكي أثبت لنفسي العكـس تناولـت سـيجارة 

 )Q(» الذهنيةابهدف تنشيط الخلاي
معانـاة ذات طـابع شخـصي مـع : طـل المزدوجـةفاستطاع الكاتب تصوير معاناة الب

الآخرين لما تتحكم فيهم من قيم مادية وما يحسه من عدم تلاؤم مع المحيط ومعانـاة أعـم 
 بما يلحق المواطن العربي من أذ￯ وما حساسوأشمل ذات طابع وطني قومي تتمثل في الإ

سرائيـل يد بإيـة صـهيونية تـشإعلاميتعرض له وطنه من تكالب غربي عليه بفعل هيمنـة 
 ومـد الإسرائـيليوتحاول تغطية الوضع المهين للمواطن العربي الفلسطيني تحت الاحتلال 

نفوذ الصهيونية في أنحاء العالم, مما دفع الفدائي الفلسطيني إلى سلوك كل الـسبل الممكنـة 
  التـي, والتنبيـه لثـورة فلـسطينالإسرائـيليللتعريف بقضيته العربية ولفت النظر للظلـم 

عـادة الحـق لأصـحابه المـشردين مـن أرضـهم, أو المـضطهدين مل لدحر الاحتلال وإتع
 .المستميتين عليها

هكذا عالجت القصة الليبية القصيرة القضية الفلسطينة بروح وطنيـة بـدأت تتعامـل 
مع الموضوع تعاملا ساذجا دافعه التجاوب الوطني العاطفي الحماسي الخالي مـن التجربـة 

 العناصر, وسرعان ما سـعت إلى نـضج واضـح في التجربـة وعمـق في الناضجة المتكاملة
 .الرؤية أوسع وأشمل في النهاية كما رأينا في الأخير

ّغير أنه بالرغم من أن القـصة الليبيـة في هـذه المرحلـة عالجـت بعـض الموضـوعات 
معـه و ّنه بالقياس إلى ما أحدثته الثورة من تغيـير يبـدإفلسطين فوالجديدة مثل قضية المرأة 

 لأن  قليلا, فهناك قضايا كثيرة كـان المفـروض أن يعالجهـا القـصاصون,الإنتاج القصصي
يتأخر تفاعـل  إلا  كان مجالا خصبا مساعدا علىحركة التغييرالتغيير المفاجئ الذي أحدثته 

ّالقاص مع محيطه أكثر مما بنبغـي ممـا كـان كفـيلا بازدهـار القـصة في المرحلـة الراهنـة في 
 .ة العربية الليبيةالجماهيري

ّ القصص عملا جادا عبر عن ملامح من المجتمـع الليبـي, وبقـي ومع هذا تبقى هذا ً
 الكتـاب إحـساسيعكس ) فلسطين(الكثير مما يستحق التعبير عنه, ولعل الاهتمام بقضية 

                                                 
 . المصدر السابق,  نفس الصفحة)١(

o b e i k a n d l . c o m



 − ٣١٠ −

العرب في ليبيا بقضيتنا جميعا وهي فلسطين العربية التي يناضل الشعب الفلسطيني العربي 
  .لأمة العربية لتعود كما كانت عربية حرةومعه ا

ّريكـا ركعـا سـجدا, يخطبـون ود إسرائيـل تعود في وجود حكام يقفون أمـام أمولن 
, يتناحرون فيما بيـنهم, عـلى كـراسي الخـزي )فلسطين(أخيرا, فتتفرج هذه حتى على أبناء 

رة, بالحجــا) إسرائيــل(يواجــه أطفــالهم ) ٍجبهــات(و) شــيعا(ومنــذ تــشرذموا ! والعــار
أسـد عـلى أخيـه, نعامـة تحـت أقـدام ) الجبنـاء(يا لبطولـة ! ويواجهون بعضهم بالسلاح

 !.? ولا يظلم ربك أحدا!إسرائيل
 

*** 
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 
 

هكذا تتضح في خاتمة هذا البحث نتائج مختلفة لمـسناها مـن البـدايات لنـشأة القـصة 
 : أهمها فيما يليالعربية الليبية القصيرة وتطورها إلى نهاية السبعينات ويمكن حصر

أن القصة الليبية القصيرة نـشأت مـع الاسـتقلال نـشأة رومانـسية سـاذجة في : ًأولا
 لكنهـا .رؤيتها ونظرة أصحابها ضعيفة في شكلها يشيع فيها ضعف الفهم للفن القصـصي

ّالواقع كما بدأت رؤية الكتاب من أواخر الخمسينات تزداد عمقا كما  إلى سرعان ما اتجهت
 فانتقلت .ّالكتاب م على أيد￯ بعض١٩٧٠ّوبهم تطورا, واطرد هذا التطور بعد يزداد أسل

 .خلال ذلك كله من حكاية رومانسية ساذجة إلى قصة واقعية فنية ثورية ناضجة
على مـستو￯ المـضامين كانـت القـصة العربيـة الليبيـة القـصيرة أكثـر اهتمامـا : ثانيا

ّبان العهد الملكي كما تعالج صراعه وأذنابه إالج صراعه مع الاستعمار  البسيط, تعنسانبالإ
 .مع التخلف بكل مظاهر, في جميع الفترات

 الريفـي نـسانكما عسكت القصة القصيرة بعـد الاسـتقلال اهتـزاز علاقـة الإ: ثالثا
 بـالحيرة −غالبـا–بالأرض وحنينه إلى المدينة وهجرتـه إليهـا, حيـث اتـسمت صـلته بهـا 

  .طوالقلق, وعدم التلاؤم والاحبا
كانت المرأة عنصرا بارزا في القصة العربية الليبية القـصيرة, لكـن بمـستويات : رابعا

في قـصص مـا قبـل ) الـبطلات(ّمختلفة, برزت في ذلك ملاحظة أساسية وهي أن معظـم 
ّ هن ريفيات يشتد شقاؤهن بواقعهن الضيق المحدود ومعاناتهن من مشاكل الحيـاة ١٩٧٠

 ١٩٧٠ أمـا بعـد . أوضاع الطلاق والترمل وما شابه ذلك ومن,ّاليومية ببؤسهن وفقرهن
) حريـة المـرأة(و ) العمل(و ) التعليم(كبرت اهتماماتهن مثل قضية ) المدينة(فهن نساء من 

 . زيادة عن دورها في الأسرة, وهذا شيء مهم في القصة الليبية,ودورها في المجتمع كله
ة الفلسطينة في القصة العربية الليبية بمعالجة القضي) السبعينات(ّتميزت فترة : خامسا

بروح وطنية, بدأت تتعامل مع الموضـوع تعـاملا مـن الظـاهر دافعـه التجـاوب الـوطني 
العاطفي الحماسي الخالي من الفن ومن التجربة الناضجة المتكاملة العناصر لكنهـا سرعـان 

 . في النهاية الرؤية أكثر سعة وشمولا فيما انتهت في ذلك إلى نضج في التجربة وعمق
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ّاختلفت مستويات اللغة القصصية بين كتاب القصة القصيرة, فهناك  اللغـة : سادسا
الفضفاضة التي تحفـل بـالتكرار والـشروح وتغـرق في الاسـتطراد والمبـاشرة والمتاهـات 

 .اللفظية كما ترد فيها العامية بشكل فوضوي ضعيف عند بعضهم
 كـما .وحة القصصية عنـد بعـضهم الآخـرّوتنحو نحو التركيز والتكثيف في رسم الل

 فـبرز في ذلـك كلـه تنـوع في .تصير لغة فنية موحية في قصص كثيرة كما نر￯ عند آخـرين
مضامين القصة العربية الليبية القصيرة وتطور في أشـكال التعبـير لـد￯ أهـم القـصاصين 

  فيرازهـابد مختلف الجوانب فيـه ومعالجتهـا وإالعرب الليبيين مما حرصنا على بحثه ورص
الليبيـة القصة العربيـة هذا البحث الذي نتمنى أن يكون قد أعطى صورة وافية عن رحلة 

  .من نشأتها حتى نهاية السبعينات
وفي النهاية نتمنى أن نكون قد أجبنا عن كثير من التساؤلات في الموضوع, كـما نأمـل 

 كـبر الإحـساس  مهـماّكون قدمنا هذا الجهد خدمة للبحث العلمي ولـلأدب العـربينأن 
قاء في البحث العلمي, في وطن عربي يناصب محيطه البحـث العـداء المـزمن, فيـصير بالش

ّلا أعـداؤنا الـذين يثمنـون كـل ) حكامنا(الباحث نفسه فيه كثير العناء, لعيب فينا صنعه 
جهد في البحث, وفي مقدمتهم إسرائيل نفسها التي تنفق على البحث العلمي, مـا لا ينفـق 

  !.والله الأمر من قبل ومن بعد. جزءا ضئيلا منه) العرب(
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
J 

 
)  تـونس–ليبيـا (, الـدار العربيـة للكتـاب ١: الأعمال الكاملـة, ط):خليفة( التكبالي −١

 .م١٩٧٦
 ١٩٥٤ نـوفمبر ١٦: عـدد) طرابلس الغـرب(جريدة ) كراهغانية بالإ( :)علي( حلمي −٢

 ).ليبيا(
 دار الكتـاب العـربي, ١: الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمس, ط):إبراهيم( الكوني −٣

 .١٩٧٤) ليبيا(طرابلس 
 ):كامل حسن( المقهور −٤

 .١٩٥٤ أكتوبر ٣٠, ٢٩, ٢٨: أعداد) طرابلس الغرب(جريدة ) غرام راعية (−
 .١٩٦٨) ليبيا(بلس , دار المصراتي للطباعة والنشر, طرا١:  الأمين المشنوق, ط−
, الـشركة العامـة ٢: رقـم) كتـاب الـشعب(, سلسلة ٢:  قصة من مدينتي, ط١٤ −

 .١٩٧٨) ليبيا(للنشر والتوزيع والاعلان طرابلس 
 ):على مصطفى( المصراتي −٥

 .١٩٦٢)لبنان(, المكتب التجاري, بيروت ١:  مرسال, ط−
 .١٩٦٣, دار الكتاب العربي, مصر ١:  الشراع الممزق, ط−
 .١٩٦٤) لبنان(, دار القندور, بيروت ١:  حفنة من رماد, ط−

 ):خليفة حسين( مصطفى −٦
 .١٩٧٥)  تونس−ليبيا(, الدار العربية للكتاب ١: صخب الموتى, ط −

                                                 
الـصادرعن المؤسـسة الوطنيـة ) أشـكال التعبـير في القـصة الليبيـة(ي استعملتها في كتـابي المصادر والمراجع الت *

 . نفسها التي كان الاعتماد عليها هنا, فهي١٩٩٦للكتاب بالجزائر, سنة
 .فمثلما استمدت هنا في المضامين والقضايا, استمد معظمها هناك بالأشكال, لذا وجب التنبيه  
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عـلان, طـرابلس لشركة العامة للنشر والتوزيـع والإ, ا١: توقيعات على اللحم, ط−
 .١٩٧٨) ليبيا(

, الـشركة العامـة ١٢رقـم ) كتاب الشعب(سلة , سل١:  حكايات شارع الغربي, ط−
 .١٩٧٩) ليبيا(للنشر والتوزيع والاعلان, طرابلس 

 .١٩٧٧)  تونس–ليبيا (, الدار العربية للكتاب ١: الضجيج, ط): محمد(ّ المسلاتي −٧
عـلان, لشركة العامة للنـشر والتوزيـع والإ, ا١: مقبولة, ط):حسين نصيب( المالكي −٨

 .١٩٧٩) ليبيا(طرابلس 
عـلان, طـرابلس لشركة العامة للنشر والتوزيع والإ, ا١:غزالة, ط ):مرضية( النعاس −٩

 . تاريخمن دون) ليبيا(
 ١٠: جريـدة طـرابلس الغـرب عـدد) خروف العيد يأتي مـن بعيـد( ):محمد( مجال −١٠

 .١٩٥٤سبتمبر 
 .١٩٥٤ أكتوبر ١٨: عدد ) طرابلس الغرب(جريدة ) أديب):(محمد( الغودي −١١
 ):إبراهيمأحمد ( الفقيه −١٢

 .١٩٦٦) ليبيا(, مطبعة طرابلس الحكومية طرابلس ١: البحر لاماء فيه, ط−
 .١٩٧٦) تونس−ليبيا(, الدار العربية للكتاب ١: ّ اختفت النجوم, ط−
 ):عبد االله( القويري −١٣

 .١٩٧٧) تونس−ليبيا(, الدار العربية للكتاب ٣:  ستون  قصة قصيرة, ط−
 .١٩٧٤) ليبيا(, دار الكتاب العربي, طرابلس ٢:ر, ط الزيت والتم−
 .١٩٧٣) ليبيا( خيط لم ينسجه العنكبوت,دار الكتاب العربي, طرابلس −
) ليبيا(, دار مكتبة الفكر طرابلس ١: ّاسكمبيل بسته, ط): محمد الصالح(ّ القمودي −١٤

١٩٧٣. 
عـلان, طـرابلس توزيـع والإ والأماني معلبة, الشركة العامة للنشر ):لطفية( القبائلي −١٥

 .١٩٧٧) ليبيا(
 جويليـة ١٤: عـدد) الأسـبوع الثقـافي(جريـدة ) لماذا أتـزوج?( ):شريفة( القيادي −١٦

١٩٧٨. 
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 ):يوسف( الشريف −١٧
 .١٩٦٥) ليبيا( اللجنة العليا لرعايةالفنون والآداب, طرابلس ١:  الجدار, ط−
 .١٩٧٥) ليبيا(رابلس , الدار العربية للكتاب ط١:  الأقدام العارية, ط−
 ):محمد( الشويهدي −١٨

 .١٩٧٣) ليبيا(, مكتبة قورينا, بنغازي ١:اليوم الواحد, ط أحزان −
, الشركة العامـة للنـشر والتوزيـع والإعـلان, طـرابلس ١:  أقوال شاهد عيان, ط−

 .١٩٧٦) ليبيا(
 ):بكير( الهاشمي −١٩

 .١٩٦٥) ليبيا(بلس , دار الكتاب العربي طرا١:عمر الدوكالي, ط أحزان −
 .١٩٦٥) ليبيا( الناس والدنيا, مكتبة الفرجاني, طرابلس −
, ٤: رقــم) كتــاب الــشهر(دارة الفنــون والآداب, سلــسلة  الأصــابي الــصغيرة, إ−

 .١٩٧٢) ليبيا(طرابلس 
 ):سالم( الهنداوي −٢٠

) ليبيــا(عــلان, طــرابلس لــشركة العامــة للنــشر والتوزيــع والإ, ا١: الجــدران, ط−
١٩٦٥. 

 .١٩٧٠) ?(, دار الحقيقة للطباعة والنشر ٢:  تموت, طبل إنق ):السنوسي( الهوني −٢١
 ):محمد بلقاسم( الهوني −٢٢

 .١٩٧٨) تونس−ليبيا(, الدار العربية للكتاب, ١:  شرخ في المرآة, ط−
) ليبيـا(علان, طـرابلس لشركة العامة للنشر والتوزيع والإ, ا١:  الجسد الصغير, ط−

١٩٧٨. 
 
مـن , )مصر. (أشكال التعبير في الأدب الشعبي, دار نهضة مصر ):نبيلة. د (إبراهيم −٢٣

 . تاريخدون
, دار ٢: نظلـة الحكـيم ومحمـد مظهـر سـعيد, ط: جمهورية أفلاطون, ت : أفلاطون−٢٤

 . تاريخمن دون) مصر(المعارف 
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مكتبـة ) النقد الأدبي) مكتبة(ريتشاردز . أ. أ:  النقد  النفسي عند  ):فايز. د(سكندر إ −٢٥
 . تاريخمن دون) مصر(الأنجلو المصرية, 

القـصص الـشعبي في الـسودان, الهيئـة المـصرية العامـة  ):عـز الـدين. د(سماعيل إ −٢٦
 .١٩٧١للتأليف والنشر, مصر, 

عبـد العزيـز القـوصي والـسيد محمـد . د: العقل الناضج, ت ):أ.هـ( أوفر ستريت −٢٧
 .١٩٦٣) مصر(, مكتبة النهضة المصرية ٢:  طعثمان,

الطيـب الـشريف, مكتبـة النهـضة الجزائريـة : آفاق جزائريـة, ت ):مالك( ابن نبي −٢٨
 . تاريخمن دون) الجزائر(
  ):عمر (ة ابن قين−٢٩

الديسي حياته وآثاره وأدبه, سلسلة الدراسات الكـبر￯, الـشركة الوطنيـة للنـشر  −
 .١٩٨٠) الجزائر(والتوزيع 

 .١٩٨٠) الجزائر( ملاحظات من صميم الحياة, مطبعة البعث, قسنطينة −
نبيه أمين فارس ومنير بعلبكـي, : سلامية, تتاريخ الشعوب الإ ):كارل( بروكلمان −٣٠

 .١٩٦٥, )لبنان(, دار العلم للملايين بيروت, ٤: ط
) ول العربيـةجامعـة الـد(دارة الثقافية محمود محمود, الإ: المدينة, ت ):كلايف( بل −٣١

 . تاريخمن دوندار الثقافة العربية للطباعة, 
, مكتبـة ١: فريـد أنطونيـوس, ط: بحوث في الرواية الجديـدة, ت ):ميشال( بوتور −٣٢

 .١٩٧١) لبنان(بيروت ) عوبدات(الفكر الجامعي, منشورات 
 ):محمد خليفة( التليسي −٣٣

 .١٩٦٧) لبنان(يروت , دار الثقافة ب٢:  معجم معارك الجهاد في ليبيا, ط−
 .١٩٧٦, مالطا, ٣:  رفيق شاعر الوطن, وط−
 لجنـة التـأليف ٢: زكي نجيـب محمـود, ط. د: فنون الأدب, ت ):ب.هـ( تشارلتن −٣٤

 .١٩٥٩) مصر(والترجمة والنشر 
عثمان نويـه, المؤسـسة المـصرية :  الفن القصصي, تإعلام ):هنري ودانال( توماس −٣٥

 . تاريخمن دونمصر, العامة للتأليف والنشر, 
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دراسات في القصة والمسرح, مكتبـة الآداب ومطبعتهـا بـالجماميز,  ):محمود( تيمور −٣٦
 . تاريخمن دون, )مصر(
حـسن سـعيد : التفكـير المـستقيم والتفكـير الأعـوج, ت ):هــ. روبـرت( ثاولس −٣٧

ــسلة  ــي, سل ــة(الكرم ــالم المعرف ــون والآداب, ) ع ــة والفن ــوطني للثقاف المجلــس ال
 .١٩٧٩) لكويتا(
حركـة شـعب, دار : الثورة الشعبية في الجمهورية العربية الليبية ):صلاح( الجيلايلي −٣٨

 .١٩٧٣) ليبيا( طرابلس ١:مكتبة الفكر, ط
بـيروت . طه حسين, دار العلـم للملايـين. د:  ثيسيوس, ت−أوديب ):أندره( جيد −٣٩

 .١٩٦٨) لبنان(
 ):توفيق( الحكيم −٤٠

 . تاريخمن دون) مصر(مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز الرباط المقدس,  −
 . تاريخمن دون) مصر( فن الأدب, مكتب الآداب ومطبعتها بالجماميز −
 . تاريخمن دون) مصر( الملك أوديب, مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز −
) نلبنـا(المـصطلح في الأدب الغـربي, المكتبـة العـصرية بـيروت  ):ناصر. د( الحاني −٤١

١٩٦٨. 
الأسطورة في المسرح المصري المعاصر, دار الثقافـة  ):أحمد شمس الدين. د( حجازي−٤٢

 . تاريخمن دونللطباعة والنشر, 
 ):صالح. د( خرفي −٤٣

 الشعر الجزائري, سلسلة الدراسات الكبر￯, الـشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع, −
 .  تاريخمن دونالجزائر, 

, سلــسلة الدراســات الكــبر￯ الــشركة الوطنيــة للنــشر  شــعر المقاومــة الجزائريــة−
 . تاريخمن دونوالتوزيع,  الجزائر 

) ليبيا(, مكتبة الفكر طرابلس ١: ّحتى قامت الثورة في ليبيا, ط ):حسن على( خشيم −٤٤
١٩٧٢. 
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 الاجتماعـي, الهيئـة المـصرية العامـة للتـأليف والنـشر, ّالتغـير ):أحمـد. د( الخشاب −٤٥
 .١٩٧١, )مصر(
الأســطورة في الــشعر العــربي الحــديث, المنــشأة الــشعبية للنــشر  ):أنــس. د( داود −٤٦

 . تاريخمن دون) ليبيا(والتوزيع والاعلان, طرابلس 
, دار الفكـر ٤: أصول التربية وعلم النفس, ط :وآخرون) محمد رفعت. د( رمضان −٤٧

 .١٩٥٧) مصر(العربي 
) لبنــان(, دار العــودة, بــيروت ٢ : فــن القــصة القــصيرة, ط ):رشــاد. د( رشــدي −٤٨

١٩٧٥. 
عبــد الحفــيظ الميــار وأحمــد : تــاريخ ليبيــا منــذ أقـدم العــصور, ت):جــون( رايـت −٤٩

 .١٩٧٢) ليبيا(اليازوري, دار الفرجاني, طرابلس 
تـاريخ القـرن العـشرين والتـاريخ (الموسـوعة التاريخيـة الحديثـة ): بيـبر( رونوفن −٥٠

−٦٥) لبنـان(ومن دار الفكـر الحـديث, بـيروت نور الدين حـاط: ت) الدبلوماسي
١٩٦٦. 

 ):عبد االله. د( ركيبي −٥١
 .١٩٧٧) تونس−ليبيا(, الدار العربية للكتاب ٣:  القصة الجزائرية القصيرة, ط−
, سلـسلة الدراسـات الكـبر￯, الـشركة ١: الشعر الـديني الجزائـري الحـديث, ط−

 .١٩٨١) الجزائر(الوطنية للنشر والتوزيع 
سامي خشبة, دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر, : معنى الفن, ت ):هربرت ( ريد−٥٢

 .١٩٦٨) مصر(القاهرة 
 .١٩٥٨) لبنان(ّشرح المعلقات السبع, دار صار ودار بيروت  : الزوزني−٥٣
المكتبة ) دراسات اجتماعية وانتروبولوجية(المجتمع الليبي  ):عبد الجليل. د( الطاهر −٥٤

 .١٩٦٩) بنانل(العصرية, بيروت 
) مـصر(أحاديث مـع توفيـق الحكـيم, مطـابع الأهـرام التجاريـة  ):صلاح( طاهر −٥٥

١٩٧١. 
الباحـث الأديـب, سلـسلة : عـلى مـصطفى المـصراتي ):نجم الدين غالب( الكيب −٥٦

 . تاريخمن دون) ليبيا(, وحدة مطابع الجمهورية طرابلس ٧: عدد) كتاب الشهر(
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: رقـم) الألـف كتـاب(سلـسلة ا بين الماضي والحاضر, ليبي ):حسن سليمان( محمود −٥٧
القـاهرة ) سجل العرب(دارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي, مؤسسة , الإ٤٢٦

 .١٩٦٢) مصر(
 ذكـر للمطبعـة مـن دون. ١٩٧٠, ٢: دوافع الثورة الليبيـة, ط ):عبد الرزاق(ّ مناع −٥٨

 .ومكانها
, دار الكـشاف بـيروت ١: يا في نصف قرن, طصحافة ليب ):على مصطفى( المصراتي −٥٩

 .١٩٦٠) لبنان(
, مكتبـة ١:جعفر صادق الخليلي ط: تجربتي في الأدب والحياة, د ):سومرست( موم −٦٠

 .١٩٧٥) لبنان(بيروت ) عويدات(الفكر الجامعي, منشورات 
 ):زكي نجيب. د( محمود −٦١

 .١٩٧٩) مصر−لبنان( دار الشروق, بيروت القاهرة ١:  في حياتنا العقلية,ط−
)  مـصر−لبنـان( القـاهرة − دار الـشروق, بـيروت١:  مجتمع جديد أو الكارثة, ط−

١٩٧٨. 
 .١٩٧٩) مصر−لبنان( القاهرة − دار الشروق, بيروت١:  في فلسفة النقد, ط−
عـروس العـرائس, مؤسـسة الـتراث العـربي, بـيروت  ):صلاح الـدين. د(ّ المنجد −٦٢

 .١٩٥٩) لبنان(
ّالموسوعة العربيـة الميـسرة, دار  ):بإشراف محمد شفيق غربال(من الأساتذة  مجموعة −٦٣

 .١٩٦٥) مصر(القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, القاهرة 
علـم الـنفس الاجتماعـي  ):كولبانوفـسكي. ن.ف: بتقـديم( مجموعة من الأسـاتذة −٦٤

ودن دار دمـشق ّنـزار عيـون الـس: ت) الأفكـار( والدعاية, سلسلة علاموقضايا الإ
 .١٩٧٨) سوريا(للطباعة والنشر, دمشق 

, دار بـيروت للطباعـة والنـشر, بـيروت ٣: فن القصة, ط ):محمد يوسف. د( نجم −٦٥
 .١٩٥٩) لبنان(
, المطبعـة العربيـة بغردايـة ١:ّرمـضان حمـود الـشاعر الثـائر, ط ):محمـد. د( ناصر −٦٦

 .١٩٧٨) الجزائر(
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 مأزق, مطبعـة الكاتـب العـربي, منـشورات اتحـاد البطل في ):محيي الدين( صبحي −٦٧
 .١٩٧٩) سوريا(الكتاب العرب, دمشق 

حركــة اليقظــة العربيــة في الــشرق الآســيوي, سلــسلة  ):منــسي محمــود.د( صــالح −٦٨
, دار الاتحاد العـربي للطباعـة والنـشر, ١: رقم) دراسات في الشرق العربي الحديث(

 .١٩٧٢مصر, 
)  المعرفة−عالم(يمان, سلسلة  الحائر بين العلم والإنسانالإ ):عبد المحسن. د( صالح −٦٩

 .١٩٧٩المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت, مارس 
قاموس الكائنات الخرافية في أساطير العالم, المؤسـسة العربيـة  ):شوقي( عبد الحليم −٧٠

 . تاريخمن دون) لبنان(للدراسات والنشر, بيروت 
الاتجاهـات الوطنيـة في الـشعر الليبـي الحـديث, دار  ):محمـد الـصادق. د( عفيفي −٧١

 .١٩٦٩) لبنان(ّالكشاة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 
 دار الثقافـة, ٤رقم ) الفنون الأدبية(, سلسلة ٤:فن السيرة, ط ):احسان. د(ّ عباس −٧٢

 .١٩٨١) لبنان(بيروت 
ث, دار التضامن للطباعة والنشر, بيروت في الأدب الليبي الحدي ):أحمد محمد( عطية −٧٣

 . تاريخمن دون) ليبيا(ودار الكتاب العربي للطباعة والنشر, طرابلس ) لبنان(
مـن ) لبنـان(ميشال سليمان, دار الحقيقة للطباعـة النـشر, بـيروت ): أرنست( فيشر −٧٤

 . تاريخدون
لمصرية العامـة للكتـاب بداع الأدبي, الهيئة امنهج الواقعية في الإ ):صلاح. د( فضل −٧٥

 .١٩٧٨) مصر(
, ٢: فريد أنطونيوس, ط: المذاهب الأدبية الكبر￯ في فرنسا, ت ):فيليب( فإن تيغم −٧٦

 .١٩٧٥) لبنان(بيروت ) هويدات(منشورات 
ج, الـشركة العامـة للنـشر والتوزيـع ٣الكتـاب الأخـضر,  ):ّالعقيد معمر( القذافي −٧٧

 .١٩٨٠ −١٩٧٧) ليبيا(والإعلان, طرابلس 
عـلان, لشركة العامة للنشر والتوزيـع والإرفاق في رحلة سفر, ا ):ّسيد( قذاف الدم −٧٨

 .١٩٧٨) ليبيا(طرابلس 
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 ):عبد االله( القويري −٧٩
 .١٩٧٣) ليبيا( طاحونة الشيء المعتاد, دار الكتاب العربي, طرابلس −
ن, طـرابلس عـلالشركة العامة للنشر والتوزيـع والإا) عشرمسرحيات( المقدمة في −

 .١٩٨٠) ليبيا(
محمـد غنيمـي هـلال, دار نهـضة مـصر للطبـع : ما الأدب? ت):جان بول( سارتر −٨٠

 . تاريخمن دون) مصر(والنشر, القاهرة 
 ):أبو القاسم. د( سعد االله −٨١

, معهــد البحــوث والدراســات العربيــة, ٢: , ط٢:  الحركــة الوطنيــة الجزائريــة, ج−
 .١٩٧٧) مصر(القاهرة 

ات في تاريخ الجزائر الحديث, معهد البحث والدراسات العربيـة, القـاهرة,  محاضر−
 .١٩٧٨) مصر(

مجلـة (مـستخرج مـن) ١٩٥٤−١٨٣٠( مدارس الثقافة العربية في المغـرب العـربي −
 معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة, ٩: عـدد) البحوث والدراسات الغربية

 .١٩٧٨) مصر(القاهرة 
كتـب القـصة (دراسات في القصة العربية الحديثة, سلسلة  :)محمد زغلول. د( سلام −٨٢

 .١٩٧٣) مصر(, منشأة المعارف بالاسكندرية ٥: رقم) والمسرح
) مـصر(, دار المعارف ٣: الأسس النفسية للابداع الفني, ط ):مصطفى. د( سويف −٨٣

١٩٧٠. 
ــولنية −٨٤ ــسي, ت ):ل.ف( س ــة في الأدب الفرن ــشقية, ط: الرومانطيقي ــد دم , ١: أحم

 .١٩٦٠) لبنان(بيروت ) عويدات(
لمحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا أثناء العهـد  ):محمد مصطفى. د( الشركسي −٨٥

 .١٩٧٦)  تونس−ليبيا(, الدار العربية للكتاب ٢الإيطالي, ط, 
 ):محمد فؤاد( شكري −٨٦

 .١٩٥٧) مصر( السنوسية دين ودولة, دار الفكر, القاهرة −
 .١٩٥٧) مصر(بيا الحديثة, دار الاعتماد, القاهرة  ميلاد دولة لي−
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 ):محمد غنيمي. د( هلال −٨٧
 .١٩٧١) مصر(, مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ٥:  النقد الأدبي الحديث, ط−
 . تاريخمن دون) مصر( في النقد التطبيقي والمقارن, مطبعة نهضة مصر −
يوسـف . حسان عباس ودإ. د: ة, ت الأدبي ومدارسه الحديثالنقد ):ستانلي( هايمن −٨٨

 −بــيروت(نجــم, دار الثقافــة بالاشــتراك مــع مؤســسة فــرانكلين للطباعــة والنــشر 
 .١٩٦٠) واشنطن

نظمي لوقا, سلـسلة : رحلة في دنيا المستقبل, تقديم أندره موروا, ت ):ج−هـ( ويلز −٨٩
 .١٩٦٢مصر, ديسمبر ) كتاب الهلال(
 ٢٠٠: عـدد) المكتبـة الثقافيـة(شعبية, سلـسلة الحكايـة الـ ):عبـد الحميـد(  يونس −٩٠

 .١٩٦٨) مصر(المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر, القاهرة 
 
 ربيـع الأول ١٢) ليبيـا(علان قيام سلطة الشعب, مؤتمر الشعب العـام, طـرابلس إ −٩١

 . ١٩٧٧ مارس ٢: هـ الموافق١٣٩٧
دارة العامـة للثقافـة والارشـاد القـومي, أمانـة ماهيريـة, الإ حقائق وأرقـام عـن الج−٩٢

 . تاريخمن دون) ليبيا(, طرابلس علامالإ
 إلى ١٨٦٦:  مـن) الـدوريات (١:  الببليوغرافيا الوطنية الليبيـة في نـصف قـرن, ج−٩٣

 .م١٩٧١
بحوث ومقـالات ( سجل مؤتمر الأدباء العرب العاشر ومهرجان الشعر الثاني عشر −٩٤

من , نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, ١٩٧٥عقد بالجزائر في ) وقصائد
 . تاريخدون

 . ليبيا− طرابلس الغرب−٩٥
 .م١٩٥٤ سبتمبر ١٠ −
 .م١٩٥٤ أكتوبر ٣٠, ٢٩, ٢٨, ١٨ −
 .م١٩٥٤ نوفمبر ١٦ −
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 : ليبيا− الأسبوع الثقافي−٩٦
 .م١٩٧٨ جويلية ١٤ −
 .م١٩٧٩ ديسمبر ١٧ −
 .م١٩٨١مايو ٢٤.زائر الج− الشعب−٩٧
  ليبيا− الثقافة العربية−٩٨

 .م١٩٧٨ الصادر في سبتمبر ٩:  عدد−
 .م١٩٨١ الصادر في جانفي ١:  عدد−
 .م١٩٧٩ سنة ٨: عدد . ليبيا− الفصول الأربعة−٩٩

 .م١٩٨٧)  جانفي−ديسمبر( الصادر في ٤٨: عدد. الجزائر– الثقافة −١٠٠
 .م١٩٨٤ أفريل ٥: ر فيالعدد الصاد. مصر−يةنسان تراث الإ−١٠١
 .م١٩٨٠ الصادر في مارس ٢٥٦: عدد. الكويت− العربي−١٠٢
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 

 
الـشركة الوطنيـة للنـشر ) سلـسلة للجميـع( ابن بـاديس رجـل الإصـلاح والتربيـة −١

 .م١٩٧٤والتوزيع, الجزائر, 
 .م١٩٨٠لوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, حياته وآثاره وأدبه, الشركة ا:  الديسي−٢
 .م١٩٨٢) الجزائر(ملاحظات من صميم الحياة, مطبعة البعث, قسنطينة  −٣
 .م١٩٨٣) الجزائر( شخصيات جزائرية, مطبعة البعث, قسنطينة −٤
 دراسات في القصة الجزائرية القصيرة والطويلة, المؤسسة الوطنيـة للكتـاب, الجزائـر, −٥

 .م١٩٨٦
 .م١٩٨٦ التعبير في القصة الليبية القصيرة, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, أشكال −٦
 .م١٩٨٨ الريف والثورة في الرواية الجزائرية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, −٧
الحــديث, ديــوان المطبوعــات الجامعيــة, الجزائــر,   صــوت الجزائــر في الفكــر العــربي−٨

 .م١٩٩٣
 .م١٩٩٤قديما, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  أدب المغرب العربي −٩

 .م١٩٩٥ الحديث, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  في الأدب الجزائري−١٠
 .م١٩٩٥ الشكل والصورة, في الرحلة الجزائرية الحديثة, دار الأمة, الجزائر, −١١
ديــوان المطبوعــات  اتجاهــات الرحــالين الجزائــريين, في الرحلــة العربيــة الحديثــة, −١٢

 .م١٩٩٥الجامعية, الجزائر, 
 .م١٩٩٩ الأدب العربي الحديث, دار الأمة, الجزائر, −١٣
 الخطــاب القــومي في الثقافــة الجزائريــة, اتحــاد الكتــاب العــرب, دمــشق, ســوريا, −١٤

 .م١٩٩٩
ن, التفاعلات والنتائج, دار أسامة للنشر والتوزيـع, عـما:  المشكلة الثقافية في الجزائر−١٥

 .م٢٠٠٠الأردن, 
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 − ٣٢٥ −

) لد￯ ابن المقفع, وابـن العنـابي, والكـواكبي( الرؤية الفكرية بين الحاكم والمحكوم −١٦
 .م٢٠٠٠دار أسامة للنشر, الأردن, 

 .م٢٠٠٠,  اتحاد الكتاب العرب, دمشق)في الفكر والثقافة والأدب( أعلام وأعمال −١٧
, ديوان المطبوعات الجامعيـة, )فكريةتاريخية, ثقافية, اجتماعية, (ومواقف ..  قضايا −١٨

 .م٢٠٠٢الجزائر, 
 .م٢٠٠٢في الفكر والثقافة والأدب, دار الأمة, الجزائر, .. ّ شظايا وتصدعات −١٩
فن المقامة, في النثر الجزائري, مـن القـرن الثـاني عـشر حتـى القـرن العـشرين, دار  −٢٠

 .٢٠٠٢المعرفة, الجزائر, 
 .م٢٠٠٢ن, دار المعرفة, الجزائر,  أساتذة الشيطان وقو￯ الإيما−٢١
دار المعرفــة,  الجزائــر , ) بــانكوك(إلى ) ّالحــج( في عــالم »قــات« ســبحة وســيجادة و−٢٢

 .م٢٠٠٢
 .م٢٠٠٦ في نظرية الأدب, مكتبة الشقري, الرياض, المملكة العربية السعودية −٢٣
 .م٢٠٠٦ تسجد الأنظمة ولا تركع الشعوب, دار الأمة, الجزائر, −٢٤
 .م٢٠٠٦, دار الأمة, الجزائر,  فوق حق القوة.. قوة الحق  −٢٥
 .م٢٠٠٧, دار المعرفة, الجزائر, )الجنرالات(في زمن ) العقيد( البرلمانية و−٢٦
 .م٢٠٠٧ من رحلات, دار المعرفة, الجزائر,  صور وانطباعات−٢٧
 .م٢٠٠٧المجلس الإسلامي الأعلى, الجزائر, ) عدت من الشرق( رحلة −٢٨
نشأتها وتطورها وقضاياها, دار النـشر للجامعـات, : صية العربية الليبية القصيرة الق−٢٩

 .م٢٠٠٧
 

جروح في ليل الشتاء, مجموعة قصصية, الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع, الجزائـر,  −٣٠
 .م١٩٨٤

,  غيمة وإحد￯ عشرة قصة, مجموعة قصصية, المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب, الجزائـر−٣١
 .م١٩٨٦

 .م١٩٨٦ أسماء وعبد الخوف, مجموعة قصصية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, −٣٢
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 − ٣٢٦ −

 .م١٩٨٦ قصص شعبية من الجزائر, قصص, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, −٣٣
 

٣٤− ￯م١٩٩٢المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, ) جان دولان( مأو. 
 .م١٩٩٨ار الأمة, الجزائر,  على الربوة الحالمة, د−٣٥
 .م٢٠٠٧ يوميات شارع السفارات, دار الأمة, الجزائر, −٣٦

 
*   *   *  
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